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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
نْ دَعَا إلَِى اللهِ وَعَمِلَ  انطلاقًا من قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلً مِمَّ
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلً، لتضافر نقلها عند 

))) فصلت: ٣٣.
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جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

:A ٍدين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالب الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلً          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ الثانية من الأسئلة والردود 
في العقيدة الإسلامية، وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتبِ تحت عنوان )دلائل 
وآخرتكم،  ودنياكم  دينكِم  أمور  في  ينفعُكم  ما  فيه  تجدوا  أنْ  آملين  الحق(، 
بهات  الشُّ غبارَ  عنها  نَفضْنا  بوقوفكم على حقائقَ  بصيرةً  تزدادوا  أنْ  ونأمل 
بعد أنْ أثارها العابثون، وأسدلوا عليها ستارَ التضليل، ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحلِّ ما التبس على بعضِ الناس من مسائلِ العقيدة، وإنارةِ 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
1443هـ - 2022م
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نبذة تعريفية عن المركز

ــد  ــن، محم ــه أجمع ــر خلق ــى خ ــى الله ع ــن، وص ــد لله ربّ العالم الحم
ــد:  ــن.. وبع ــن الطاهري ــه الطيب وآل

ــى  ــن ع ــال الدي ــي تط ــبهات الت ــاعات والش ــد الإش ــز برص ــى المرك يُعن
ــا. ــرد عليه ــاصٍّ وال ــوٍ خ ــى نح ــة ع ــيعة الإمامي ــب الش ، ومذه ــامٍّ ــوٍ ع نح

ــي لم  ــدة الت ــة - الجدي ــائل القديم ــن الوس ــد م ــويه العقائ ــد كان تش  فق
يــزل أهــل الخــاف ينتهجونهــا بغيــة الانتصــار لمذاهبهــم، فينبغــي التصــدّي 

ــا وتوضيــح الحقائــق كــا هــي للنــاس. ــا ومنهجيًّ لهــا وردّهــا علميًّ
  فقــام المركــز بوظيفتــه العلميــة في هــذا الجانــب، فرصــد مجموعــةً كبــرةً 
مــن هــذه الإشــاعات والشــبهات التــي تطــال الديــن والمذهــب، وصنَّفهــا إلى 

أبــوابٍ وأقســام.
 فمنهــا مــا يخــصّ مواضيــع التوحيــد والإلحــاد، ومنهــا مــا يخــصّ 
ــع القــرآن الكريــم، ومنهــا مــا يخــصّ المذهــب وجدليــات الخــاف،  مواضي
ــا  أســاتذةٌ متخصصــون في  ــا ومنهجيًّ وبعــد رصدهــا قــام بالــردّ عليهــا علميًّ

ــاف. ــائل الخ ــبهات ومس ــى الش ــردّ ع ال
ــة  ــة والفكري ــئلة العقَدي ــتقبال الأس ــاطه باس ــز في نش ــع المرك ــمّ توس  ث
ا يتجــاوز  والاجتماعيــة، حتــى أصبــح عــدد الأســئلة التــي تصلــه شــهريًّ

المئــات.
  وفتــح المركــز نافــذة خاصّــة للعلــاء والفضلاء لنــر مقالاتهــم العقَدية 
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عــى صفحــات الموقــع، ثــم رفــد المركــز نشــاطه بطريقــةٍ جديــدةٍ في عــرض 
ــي  ــاني الت ــدلالات والمع ــان ال ــع بي ــورة م ــق مص ــكل وثائ ــى ش ــادر ع المص
تتضمنهــا الوثائــق المذكــورة. وتوسّــع نشــاطه إلى إنتــاج فيديوهــات تتنــاول 
أبــرز الشــبهات التــي تطــال الســاحة العقَديــة والتــي يــروّج لهــا أتباعهــا بــن 
النــاس، كموضــوع الــراب الــذي أخــذت بعــض الجماعــات تســعى لإدخالــه 
في الشــعائر الحســينية، فتصــدى لــه المركــز بــكل قــواه وبمختلــف الوســائل 

التعبيريــة المتاحــة مــن الكلمــة والصــورة والصــوت. 
ــع  ــدي م ــل العقائ ــز الدلي ــا الآن مرك ــع به ــاطات يضطل ــذه النش  كلّ ه
ــن وتُشــيع  ــه، وهــو التصــدّي للشــبهات التــي تطــال الدي العمــل الرئيــس ل
الفــوضى الفكريــة بــن النــاس وخاصّــة مســائل الإلحــاد، إضافــة إلى المســائل 

التــي تطــال المذهــب الشريــف. 


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التعاي���ش الس���لمي مبدأ حض���اري تؤكده الفط���رة ويدعمه العقل ويش���رعه 
الإسلام

السائل: أكرم الجنابي 

ــن  ــلمين مـ ــر المسـ ــن غـ ــن مـ ــع الآخريـ ــش مـ ــى التعايـ ــا معنـ ــؤال: مـ السـ
ــات  ــاب الديانـ ــوان أصحـ ــذا العنـ ــمل هـ ــل يشـ ــاوية؟ وهـ ــات السـ الديانـ
الأرضيـــة المبتدعـــة؟ ألا يعنـــي التعايـــش عمومًـــا التنـــازل عـــن المعتقـــدات 
والثوابـــت؟ فـــإن التعايـــش يقتـــي الســـكوت عـــن الدعـــوة إلى الإســـام"

الجواب:

بسمه تعالى

الحمـــد لله، وســـامٌ عـــى عبـــاده الذيـــن اصطفـــى، محمـــدٍ وآلـــه 
وبعـــدُ... الطاهريـــن، 

الأخ أكرم المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أولً: التعايـــش لغـــةً يعنـــى العيـــش المشـــرك عـــى نحـــو الألفـــة 
ــجام  ــن الانسـ ــة مـ ــع في حالـ ــون المجتمـ ــاح أن يكـ ــودة، وفي الاصطـ والمـ
والســـام حتـــى لـــو كان متباينـًــا عرقيًّـــا أو دينيًّـــا أو ثقافيًّـــا أو غـــر ذلـــك، 
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ـــي  ـــام الت ـــة الس ـــارة إلى حال ـــلمي في إش ـــش الس ـــه التعاي ـــال ل ـــا يق ـــن هن وم
ـــل  ـــة يمث ـــات المجتمـــع، وهـــذا النحـــو مـــن العلاقـــات الاجتماعي تســـود مكون
ـــة،  ـــرته التاريخي ـــامة مس ـــاني وس ـــل الإنس ـــل التكام ـــةً لأج ضرورةً حضاري
ولـــذا عُنـــي الفلاســـفة والمفكـــرون في تأســـيس نظريـــات اجتماعيـــة وسياســـية 
ـــن  ـــرك ب ـــش المش ـــق العي ـــي تحق ـــن الت ـــس والقوان ـــورة الأس ـــى بل ـــل ع تعم

البـــر.

ثانيًـــا: لم يهمـــل الإســـام هـــذا البعـــد الـــذي يعـــد مـــن أبـــرز الركائـــز 
ـــرآن  ـــا في الق ـــه، وإذا تدبرن ـــوة إلي ـــه والدع ـــى دعم ـــل ع ـــا عم ـــة، وإن الحضاري
ـــه  ـــن خطاب ـــا وب ـــاس جميعً ـــمل الن ـــذي يش ـــام ال ـــه الع ـــن خطاب ـــز ب ـــده يمي نج
الخـــاص للمؤمنـــن، ففـــي خطابـــه العـــام عمـــل عـــى تأســـيس القواســـم 
ـــدأ الإنســـانية، أمـــا  المشـــركة بـــن بنـــي البـــر، وأقـــام تلـــك الأســـس عـــى مب
ـــف  ـــكام وتكالي ـــى أح ـــن ع ـــة المؤم ـــى تربي ـــل ع ـــد عم ـــاص فق ـــه الخ في خطاب
ـــاسُ  ـــا النَّ هَ ـــا أَيُّ ـــالى: ﴿يَ ـــال الله تع ـــا، ق ـــا وقيميًّ ـــه خلُقيًّ ـــاء ب ـــل الارتق ـــن أج م
ـــثَّ  ـــا وَبَ ـــا زَوْجَهَ ـــقَ مِنْهَ ـــدَةٍ وَخَلَ ـــسٍ وَاحِ فْ ـــن نَّ ـــذِي خَلَقَكُـــم مِّ ـــمُ الَّ كُ ـــوا رَبَّ قُ اتَّ
ـــهَ الَّـــذِي تَسَـــاءَلُونَ بـِــهِ وَالْرَْحَـــامَ  قُـــوا اللَّ مِنْهُمَـــا رِجَـــالً كَثيِـــرًا وَنسَِـــاءً وَاتَّ
ـــرك  ـــر المش ـــى العن ـــة ع ـــدت الآي ـــد أك ـــا﴾))) فق ـــمْ رَقِيبً ـــهَ كَانَ عَلَيْكُ إنَِّ اللَّ
الـــذي يجمـــع بـــن البـــر، حيـــث بـــدأت الآيـــة بمخاطبـــة النـــاس جميعًـــا 
ــارة إلى العنـــر الواحـــد الـــذي يجمـــع بينهـــم، ثـــم صرحـــت بـــأن  في إشـ
الســـبب في ذلـــك رجـــوع الجميـــع إلى نفـــسٍ واحـــدة، ممـــا يؤكـــد الطبيعـــة 
الواحـــدة التـــي ينتفـــي معهـــا أي تمايـــز عرقـــي أو طبقـــي، والأمـــر بتقـــوى 

))) سورة النساء: الآية 1.
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الله في الآيـــة لا يمنـــح المتقـــي امتيـــازًا يجعلـــه يتجـــاوز حـــدود العيـــش 
ـــم  ـــا خَلَقْنَاكُ ـــاسُ إنَِّ ـــا النَّ هَ ـــا أَيُّ ـــالى: ﴿يَ ـــه تع ـــده قول ـــا يؤك ـــذا م ـــرك، وه المش
ــمْ  ــواإنَِّ أَكْرَمَكُـ ــلَ لتَِعَارَفُـ ــعُوبًا وَقَبَائـِ ــمْ شُـ ــىٰ وَجَعَلْنَاكُـ ــرٍ وَأُنثَـ ــن ذَكَـ ـ مِّ
ـــوٍ  ـــى نح ـــة ع ـــس الآي ـــرٌ﴾))) إذ تؤس ـــمٌ خَبيِ ـــه عَليِ ـــمْإنَِّ الل ـــه أَتْقَاكُ ـــدَ الل عِن
ـــن  ـــي ب ـــوع العرق ـــت التن ـــث جعل ـــلمي، حي ـــش الس ـــح للتعاي ـــح وصري واض
ـــه  ـــود ب ـــس المقص ـــارف لي ـــدو أن التع ـــارف، ويب ـــا للتع ـــببًا موجبً ـــعوب س الش
مجـــرد العلـــم والمعرفـــة، وإنـــا المقصـــود منـــه المعرفـــة المقترنـــة بالاعـــراف، 
ففـــي الحديـــث النبـــوي )مـــن لم يعـــرف إمـــام زمانـــه مـــات ميتـــة جاهليـــة( 
ــام  ــه إمـ ــود الاعـــراف بكونـ ــا المقصـ ــه، وإنـ ــرد معرفتـ ــود مجـ ليـــس المقصـ
ـــن  ـــوع ب ـــذا التن ـــراف به ـــة للاع ـــوة صريح ـــة دع ـــون الآي ـــه تك ـــان، وعلي الزم
بنـــي البـــر، والاعـــراف هـــو البـــذرة الطبيعيـــة للقانـــون، فمـــن يعـــرف 
بالآخـــر المختلـــف معـــه ســـوف يعـــرف بحقـــه في الوجـــود، وحقـــه في الحيـــاة، 
ـــن  ـــلة م ـــأ سلس ـــذا تنش ـــم، وهك ـــش الكري ـــه في العي ـــر، وحق ـــه في التفك وحق
ـــالى ﴿إنَِّ  ـــه تع ـــت بقول ـــة ختم ـــوظ أن الآي ـــن الملح ـــات، وم ـــوق والواجب الحق
أَكْرَمَكُـــمْ عِنـــدَ اللـــه أَتْقَاكُـــمْ﴾ باعتبـــار أن التقـــوى قيمـــة مضافـــة للإنســـان إلا 
ـــا بحيـــث يتعـــالى  أنهـــا قيمـــة يتـــم حســـابها عنـــد الله تعـــالى، ولا تســـخّر اجتماعيًّ
ـــع البـــر حـــق  ـــا نجـــد أن القـــرآن كفـــل لجمي صاحبهـــا عـــى غـــره، ومـــن هن
ـــانيته،  ـــبب إنس مٌ بس ـــرَّ ـــان مك ـــدأ أن الإنس ـــى مب ـــم ع ـــش الكري ـــاة والعي الحي
أو لكونـــه مـــن ذريـــة آدم بعيـــدًا عـــن دينـــه وعرقـــه ولونـــه ومنشـــئه، قـــال 
مْنَـــا بَنـِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُـــمْ فـِــي الْبَـــرِّ وَالْبَحْـــرِ وَرَزَقْنَاهُـــم  تعـــالى: ﴿وَلَقَـــدْ كَرَّ

))) سورة الحجرات: الآية 13.
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ـــنْ خَلَقْنَـــا تَفْضِيـــاً﴾))). مَّ لْنَاهُـــمْ عَلَـــىٰ كَثيِـــرٍ مِّ ـــنَ الطَّيِّبَـــاتِ وَفَضَّ مِّ

ثالثًـــا: إذا نظرنـــا للقـــرآن في أوامـــره الخاصـــة بالمؤمنـــن نجـــده أيضًـــا 
ـــا  ـــالى: ﴿يَ ـــال تع ـــه، ق ـــف مع ـــر المختل ـــن للآخ ـــاف المؤم ـــى إنص ـــد ع ـــد أك ق
ـــمْ  ـــطِ وَلَ يَجْرِمَنَّكُ ـــهَدَاءَ باِلْقِسْ ـــهِ شُ ـــنَ للَِّ امِي ـــوا قَوَّ ـــوا كُونُ ـــنَ آمَنُ ـــا الَّذِي هَ أَيُّ
ــن  ــوَىٰ﴾))) ومـ ــرَبُ للِتَّقْـ ــوَ أَقْـ ــوا هُـ ــىٰ أَلَّ تَعْدِلُوااعْدِلُـ ــوْمٍ عَلَـ ــنَآنُ قَـ شَـ
ـــا  ـــن دونه ـــرك فم ـــش المش ـــة للعي ـــة المحوري ـــل القيم ـــة تمث ـــح أن العدال الواض
ـــة  ـــة في هـــذه الآي ـــا كان الأمـــر بالعدال ـــة، ومـــن هن تختـــل كل النظـــم الاجتماعي
ــاف  ــاس الإنصـ ــى أسـ ــة عـ ــاة الاجتماعيـ ــة الحيـ ــى إقامـ ــا عـ ــاً واضحًـ دليـ
الـــذي يـــؤدي إلى الســـام الاجتماعـــي. وفي آيـــةٍ أخـــرى نجـــد أن الله نهـــى 
عـــن كل العـــادات الســـلبية التـــي تـــؤدي إلى التنافـــر بـــن أفـــراد المجتمـــع، 
هَـــا  مثـــل التفاخـــر والســـخرية والألفـــاظ العنصريـــة، قـــال تعـــالى: ﴿يَـــا أَيُّ
ـــمْ وَلَ  نْهُ ـــرًا مِّ ـــوا خَيْ ـــىٰ أَن يَكُونُ ـــوْمٍ عَسَ ـــن قَ ـــوْمٌ مِّ ـــخَرْ قَ ـــوا لَ يَسْ ـــنَ آمَنُ الَّذِي
ــكُمْ  ــزُوا أَنفُسَـ وَلَ تَلْمِـ ــنَّ نْهُـ ــرًا مِّ ــنَّ خَيْـ ــىٰ أَن يَكُـ ــاءٍ عَسَـ سَـ ــن نِّ ـ ــاءٌ مِّ نسَِـ
يمَانِوَمَـــن لَّـــمْ  وَلَ تَنَابَـــزُوا باِلْلَْقَابِبئِْـــسَ الِسْـــمُ الْفُسُـــوقُ بَعْـــدَ الِْ
ـــخرية  ـــدم الس ـــن بع ـــة المؤم ـــرت الآي ـــد أم ـــمُ الظَّالمُِونَ﴾فق ـــكَ هُ ـــبْ فَأُولَٰئِ يَتُ
ـــد أو  ـــن الواح ـــاع الدي ـــرة أتب ـــك في دائ ـــص ذل ـــن، ولم تخص ـــوام الآخري بالأق
ـــي  ـــر،  وه ـــع الب ـــن جمي ـــا ب ـــك مطلقً ـــت ذل ـــا جعل ـــدة، وإن ـــة الواح القومي
ـــا  ـــد أنه ـــا يؤك ـــة، مم ـــا مطلق ـــا جعلته ـــة، وإن ـــور معين ـــخرية في أم ـــر الس لم تح

تشـــمل الســـخرية بعقائـــد الآخريـــن وأديانهـــم.

)))  سورة الإسراء: الآية: 70.
)))  سورة المائدة: الآية 8.
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ـــى  ـــن ع ـــار والمخالف ـــن الكف ـــف م ـــة الموق ـــات القرآني ـــت الآي ـــد صنف وق
ــاني  ــن، والثـ ــى المؤمنـ ــدِ عـ ــذي لم يعتـ ــالم الـ ــر المسـ ــن، الأول: الكافـ نحويـ
ــدي  ــدم التعـ ــرآن بعـ ــر القـ ــم الأول لم يأمـ ــي القسـ ــارب، ففـ ــر المحـ الكافـ
ــم،  ــر بهـ ــة الـ ــم إلى درجـ ــن معاملتهـ ــر بحسـ ــا أمـ ــب، وإنـ ــم فحسـ عليهـ
ـــمْ  ـــنِ وَلَ ي ـــي الدِّ ـــمْ فِ ـــمْ يُقَاتلُِوكُ ـــنَ لَ ـــنِ الَّذِي ـــهُ عَ ـــمُ اللَّ ـــالى: ﴿لَّ يَنْهَاكُ ـــال تع ق
وهُـــمْ وَتُقْسِـــطُوا إلَِيْهِـــمْإنَِّ اللـــه يُحِـــبُّ  ـــن دِيَارِكُـــمْ أَن تَبَرُّ يُخْرِجُوكُـــم مِّ
الْمُقْسِـــطيِنَ﴾))). أمـــا القســـم الثـــاني ـ وهـــو الكافـــر الـــذي يعتـــدي عـــى 
المؤمنـــن ويحاربهـــم في دينهـــم ويعمـــل عـــى مصـــادرة حقوقهـــم في الحيـــاة 
ــاد  ــو ضرورة الابتعـ ــي، وهـ ــري وعقلائـ ــرٍ فطـ ــرآن إلى أمـ ــا القـ ــد نبهنـ ـ فقـ
ـــهُ عَـــنِ الَّذِيـــنَ  مَـــا يَنْهَاكُـــمُ اللَّ عنهـــم وعـــدم موالاتهـــم، قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ
ـــىٰ إخِْرَاجِكُـــمْ  ـــرُوا عَلَ ـــمْ وَظَاهَ ـــن دِيَارِكُ ـــنِ وَأَخْرَجُوكُـــم مِّ ي ـــي الدِّ ـــمْ فِ قَاتَلُوكُ

ــمُ الظَّالمُِـــونَ﴾))). ــكَ هُـ ــمْ فَأُولَٰئـِ ــن يَتَوَلَّهُـ أَن تَوَلَّوْهُمْوَمَـ

ــده  ــاري تؤكـ ــدأ حضـ ــلمي مبـ ويتضـــح مـــن ذلـــك أن التعايـــش السـ
الفطـــرة، ويدعمـــه العقـــل ويشرعـــه الإســـام، ولا يعنـــي أبـــدًا أن يتنـــازل 
ــوة  ــش بدعـ ــع التعايـ ــل لا يمنـ ــة، بـ ــه الاعتقاديـ ــن خصوصياتـ ــن عـ المؤمـ
ـــن إلى الإســـام بالِحكمـــة والموعظـــة الحســـنة كـــا أمـــر القـــرآن بذلـــك  الآخري
ـــي  ـــنَةِوَجَادِلْهُم باِلَّتِ ـــةِ الْحَسَ ـــةِ وَالْمَوْعِظَ ـــكَ باِلْحِكْمَ ـــبيِلِ رَبِّ ـــىٰ سَ ﴿ادْعُ إلَِ
ـــمُ  ـــبيِلهِِوَهُوَ أَعْلَ ـــن سَ ـــلَّ عَ ـــن ضَ ـــمُ بمَِ ـــوَ أَعْلَ ـــكَ هُ ـــنُإنَِّ رَبَّ ـــيَ أَحْسَ هِ
باِلْمُهْتَدِيـــنَ﴾))) فليـــس في الإســـام مبـــدأ أو عقيـــدة تشـــكل عقبـــة في 

)))  سورة الممتحنة: الآية 8.

)))  سورة الممتحنة: الآية 9.
)))  سورة النحل: الآية 125.
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ـــق  ـــازل عنهـــا لتحقي ـــى يضطـــر المســـلم إلى التن ـــق التعايـــش الســـلمي حت طري
التعايـــش، وليـــس المطلـــوب في التعايـــش الســـلمي أكثـــر مـــن الاعـــراف 
ـــام  ـــه الإس ـــر يكفل ـــذا الأم ـــم، وه ـــدي عليه ـــدم التع ـــن وع ـــوق الآخري بحق
بـــل يدعـــو إليـــه كـــا اتضـــح، وعليـــه فـــا خـــوف عـــى الإســـام مـــن الدعـــوة 
ـــوا  ـــي يتعرف ـــن لك ـــن الآخري ـــراب م ـــة للاق ـــد فرص ـــل يع ـــرك ب ـــش المش للعي

عـــى كنـــوز الإســـام ومبادئـــه الســـامية وأخلاقـــه الراقيـــة. 

ـــدٍ  ـــا محمّ ـــيدنا ونبين ـــى س ـــلّم ع ـــى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلً وآخ والحم
ـــن. ـــن المنتجب ـــن المعصوم ـــن الطاهري ـــه الطيبيب وآل


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بآيات الكتاب نرد دعواكم

المستشكل: راشد الحمد
الإشــكال: الشــيخ كــال الحيــدري يقــول: )لــولا الصحابــة ماكــو ديــن..(.. 
عنهــم  الله  رضي  الصحابــة  مــن  بالانتقــاص  يتدينــون  الذيــن  فالرافضــة 
وزوجــات رســول الله صــى الله عليــه وســلم، وغفلــوا بــل تغافلــوا عــن أن 
مــن أدى إلينــا هــذا القــرآن والســنة هــم أصحــاب رســول الله، ولولاهــم لمــا 
ــا هــو  ــة إن ــاك ديــن يذكــر، والقــدح والجــرح بالشــهود مــن الصحاب كان هن

ــاب والســنة، مــا لكــم كيــف تحكمــون؟ قــدح بالكت

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

ــة؛ إذ ليــس الديــن  ليــس لجــرح الشــهود دخالــة في إبطــال الكتــاب والسُُّّ
قائــاً بهــذا البعــض مــن المجروحــن ممــن تســرّوا عــى نفاقهــم فلــم يظهــروه، 

وإن العقــل والمنطــق الســليم يحــث عــى البحــث عــن عدالتهــم.

ــة، وفســق  ــاب الله هــو أول مــن انتقــص بعضًــا مــن الصحاب ــم إن كت ث
ــمْ  ــنْ حَوْلَكُ ــالى: ﴿وَمِمَّ ــال تع ــث ق ــاق بعض،حي ــم، وصرح بنف ــا منه بعضً
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ــةِ مَــرَدُوا عَلَــى النِّفَــاقِ لَ تَعْلَمُهُــمْ  مِــنَ الْعَْــرَابِ مُنَافقُِــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ الْمَدِينَ
ــى عَــذَابٍ عَظيِــمٍ﴾)))، وقــد  ونَ إلَِ ــرَدُّ ــمَّ يُ ــنِ ثُ تَيْ بُهُمْ مَرَّ نَحْــنُ نَعْلَمُهُــمْ سَــنُعَذِّ
ــوا أَنْ  ــوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَــأٍ فَتَبَيَّنُ هَــا الَّذِيــنَ آمَنُ نــزل قولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَيُّ
تُصِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَلَــى مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِيــنَ﴾))) بإطبــاق أكثــر 

المفسريــن وأربــاب أســباب النــزول في الوليــد بــن عقبــة.

ــة،  ــب الجمعـ ــجده يخطـ ــاً في مسـ ــول الله  قائـ ــرك رسـ ــن تـ ــم مـ ومنهـ
وذهبـــوا وراء التجـــارة واللهـــو، فقـــال تعـــالى: ﴿وَإذَِا رَأَوْا تجَِـــارَةً أَوْ لَهْـــوًا 
ـــال رســـول  ـــوكَ قَائمًِا﴾)))،ومنهـــم مـــن تواطـــأ عـــى اغتي ـــا وَتَرَكُ ـــوا إلَِيْهَ انْفَضُّ
ـــة  ـــر أو خمس ـــة ع ـــر أو أربع ـــي ع ـــم اثن ـــة، وكان عدده ـــة العقب الله J ليل
ـــوا بمَِـــا لَـــمْ يَنَالُـــوا﴾)))  عـــر رجـــاً مـــن الصحابـــة، قـــال تعـــالى: ﴿وَهَمُّ
وهـــذه الآيـــة ـ بإطبـــاق أكثـــر المفسريـــن ـ نزلـــت في هـــؤلاء عندمـــا همـــوا و 

 .J أرادوا الفتـــك برســـول الله

وقــد صرح القــرآن كذلــك بــأن عائشــة وحفصــة صغــت قلوبهــا، 
ــتْ  ــدْ صَغَ ــهِ فَقَ ــى الل ــا إلَِ ــا عــى النبــي J، قــال تعــالى: ﴿إنِْ تَتُوبَ وتظاهرت
قُلُوبُكُمَــا وَإنِْ تَظَاهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإنَِّ اللــهَ هُــوَ مَــوْلَهُ وَجِبْرِيــلُ وَصَالـِـحُ الْمُؤْمِنيِــنَ 
ــنَ  ذِي ــاً للَِّ ــهُ مَثَ ــرَبَ الل ــال: ﴿ضَ ــرٌ ﴾))) إلى أن ق ــكَ ظَهِي ــدَ ذَلِ ــةُ بَعْ وَالْمَلَئكَِ
ــنِ  ــا صَالحَِيْ ــنِ مِــنْ عِبَادِنَ ــا تَحْــتَ عَبْدَيْ كَفَــرُوا امْــرَأَةَ نُــوحٍ وَامْــرَأَةَ لُــوطٍ كَانَتَ

))) سورة التوبة: الآية 101.
))) سورة الحجرات: الآية 6.

)))  سورة الجمعة الآية 11.
))) سورة التوبة: الآية 74.

))) سورة التحريم: الآية 4.
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مَــعَ  النَّــارَ  ادْخُــاَ  وَقِيــلَ  شَــيْئًا  اللــهِ  مِــنَ  عَنْهُمَــا  يُغْنيَِــا  فَلَــمْ  فَخَانَتَاهُمَــا 
ــتْ رَبِّ  ــوْنَ إذِْ قَالَ ــرَأَةَ فرِْعَ ــوا امْ ــنَ آمَنُ ذِي ــاً للَِّ ــهُ مَثَ ــرَبَ الل اخِليِنَوَضَ الدَّ

ــةِ﴾))). ــي الْجَنَّ ــا فِ ــدَكَ بَيْتً ــي عِنْ ــنِ لِ ابْ

وقــد هــدد القــرآن زوجــات النبــيJ، وهــن صحابيــات بــا شــك، 
فقــال في شــأنهن: ﴿يَــا نسَِــاءَ النَّبـِـيِّ مَــنْ يَــأْتِ مِنْكُــنَّ بفَِاحِشَــةٍ مُبَيِّنَــةٍ يُضَاعَــفْ 
ــتْ مِنْكُــنَّ  ــكَ عَلَــى اللــهِ يَسِــيرًا  وَمَــنْ يَقْنُ ــنِ وَكَانَ ذَلِ لَهَــا الْعَــذَابُ ضِعْفَيْ
تَيْــنِ وَأَعْتَدْنَــا لَهَــا رِزْقًــا  ــهِ وَرَسُــولهِِ وَتَعْمَــلْ صَالحًِــا نُؤْتهَِــا أَجْرَهَــا مَرَّ للَِّ
كَرِيمًا﴾)))،وهــذا عــن مــا تقولــه الشــيعة الإماميــة مــن أن الجميــع خاضعون 
 Jللموازيــن الإســامية دون اســتثناء، الصحابــة وغيرهــم، ونســاء النبــي

وغيرهــن.

مــن  غيرهــم  وجرحــوا  وســبّوا،  انتقصــوا،  الصحابــة  بعــض  وإنَّ 
الصحابــة، وخصوصًــا الصحابــة الذيــن انتقصــوا، وســبّوا، وجرحــوا الإمــام 
ــة  ــا A، وهــو الأقــرب إلى رســول الله J، وكان عــى رأس الصحاب عليًّ
ــة، وهــو الأعلــم بكتــاب الله وسُــنةّ رســوله كــا  الذيــن أدّوا إلينــا القــرآن والسُُّّ

تضافــرت عــى ذلــك الروايــات.

ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــى س ــلّم ع ــى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل

))) سورة التحريم: الآية 10.
))) سورة الأحزاب: الآية 30 - 31.
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لا صلاته ثابتة ولا خلافته ثابتة

المستشكل: توفيق كريم
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــة؛ لأن النب ــر  مشروع ــة أبي بك ــكال: خلاف الإش
اختــاره إمامًــا لصــاة الجماعــة في مــرض موتــه، وهــذا الاختيــار يعنــي 

ــره.. ــن غ ــة م ــقّ بالخلاف ــو الأح ــره؛ فه ــى غ ــه ع أفضليّت

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

ــه  ــيَّ ل ــلَ علم ــة، لا محصِّ ــميتها فضيل ــي أس ــة الت ــذه الفقاع ــبُّث به التش
واقعًــا، ولا تجــد ولــن تجــد أيَّ نــصٍّ عــى مشروعيّــة خلافــة أبي بكــرٍ لا مــن 
كتــابٍ ولا سُــنةّ صحيحــةٍ متفــقٍ عليهــا ولا شــورى ولا إجمــاع، بســبب 
ــنة  ــاء أهــل السُّ ــار عل ــد شــهد كب ــه، وق ــة لبيعت ــرٍ مــن الصحاب معارضــة كث

ــر))). ــة أبي بك ــى خلاف ــص ع ــود الن ــدم وج بع

أرّخ لحــوادث ســنة 11 هجريــة مــن  أنْ ترجــع إلى كلّ مــن  ولــك 

))) انظر: شرح المواقف، ج8، ص354؛ وشرح المقاصد، ج5، ص255.
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المؤرخــن كالطــري، وابــن الأثــر، وابــن كثــر، ومــن هنــا ذهــب علــاء أهــل 
ــه تكفــي فيهــا  ــة أهــل الحــلِّ والعقــد التــي صرحــوا فيهــا بأن ــنة إلى نظري السُّ
بيعــة شــخصٍ واحــدٍ فقــط، وهــذا غايــة الإفــاس في إثبــات هــذه الخلافــة.

فاختيــار النبــي Jلأبي بكــرٍ لصــاة الجماعــة لا يكشــف عــن الأفضلية 
ــر  ــف ال ــزة خل ــاة جائ ــرون أن الص ــم ت ــم - لأنك ــم أنت ــب مبانيك -بحس

والفاجــر.

قــال أبــو جعفــر الطحــاوي - صاحــب العقيــدة الطحاويــة، وهــي 
ــنة والجماعــة-: »ونــرى الصــاة خلــف كل  العقيــدة المرضيّــة عنــد أهــل السُّ

ــم«))).  ــات منه ــن م ــى م ــة، وع ــل القبل ــن أه ــر م ــرٍّ وفاج ب

 فــا يُعــد هــذا التقديــم لصــاة الجماعــة دليــاً عــى الأفضليــة والأحقّيــة 
عــى نحــوٍ قاطــع وصريــح، بســبب هــذا البنــاء في عقيدتكــم في إمامــة صــاة 
الجماعــة، فضــاً عــن عــدم ثبــوت صــاة أبي بكــر بالمســلمين جماعــةً في مــرض 
رســول الله J، لاضطــراب الروايــات الــواردة في هــذه القضيــة عــى نحــوٍ 

ا. كبــر جــدًّ

فتــارةً يُــروى أن الــذي صــى بالنــاس هــو أبــو بكــر، ثــم خــرج رســول 
الله وصــى بهــم، فــكان أبــو بكــر يقتــدي بصــاة رســول الله، والنــاس يقتدون 
بصــاة أبي بكــر)))، وهــذا النــص يــدل عــى أنّ الــذي صــى بالنــاس حقيقــةً، 
وكان إمامًــا لهــم هــو رســول الله J، وليــس أبــا بكــر، وإلا وقــع القــوم في 

))) متن الطحاوية بتعليق الألباني، ص67.
))) انظر: صحيح البخاري، ج1، ص162.
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إشــكالِ تصحيــحِ هــذه الصــاة بإمامــن.

وأخرى يُروى أنّ رسول الله J صلى خلف أبي بكر قاعدًا))). 

وثالثة يُروى أنه J صلى إلى جنب أبي بكر عن يساره))). 

ورابعــة يُــروى أن الــذي صــى بالنــاس أولً هــو عمــر، ثــم جــاء أبــو بكر 
بهم))).  وصلى 

ــا شــديدًا حــول الموضــوع ومختلفــةٌ  ــةٌ اضطرابً فهــذه الروايــات مضطرب
ــاً  ــاة، فض ــذه الص ــل ه ــوع مث ــه بوق ــزم مع ــن الج ــا لا يمك ــا فاحشً اختلافً
عــن مخالفتهــا لدعــوى تاريخيــةٍ مفادهــا أنّ أبــا بكــر كان في بعــث أســامة أيــام 

ــة))).  ــن في المدين ــول الله J ولم يك ــرض رس م

ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــى س ــلّم ع ــى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) مسند أحمد، ج3، ص159.
))) مسند أحمد، ج1، ص 233.

))) انظر: مسند أحمد، ج4، ص322.
))) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ج8، ص124.
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لجنة الإفتاء السلفية ) لا حرج في الشماتة (

المستشكل: عبد العزيز عبد الله
ــه  ــل الله علي ــي ص ــى النب ــودي ع ــازة يه ــرت جن ــة: م ــكال: إلى الرافض الإش
ــت  ــال أ ليس ــودي! فق ــه يه ــوا: إن ــة، وقال ــب الصحاب ــف فتعج ــلم، فوق وس
نفسًــا؟ انظــروا لشــاتة الشــيعة لمــوت المقــدم الإذاعــي والتلفزيــوني د. محمــد 

صابــر، فأيــن أنتــم مــن النبــي صــى الله عليــه وســلم، فهــل يجــوز هــذا؟!!

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

عــى مبانيكــم: نعــم يجــوز، وندعــوك لقــراءة مــا كتبــه علماؤكــم في هــذا 
الخصــوص، حيــث كتبــت لجنــة الإفتــاء بــ"إســام ويــب" مؤكــدة أن الشــاتة 
معناهــا الفــرح ببليــةٍ تنــزل بالعــدو، كــا قــال أهــل اللغــة، قــال ابــن مفلــح في 

الآداب الشرعيــة: ))الشــاتة: الفــرح ببليــة العــدو(())).

ــا  ــس ب ــاتة: سرور النف ــور: »والش ــن عاش ــر لاب ــر والتنوي وفي التحري

))) الآداب الشرعية والمنح المرعية، ج1، ص319.
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يصيــب غيرهــا مــن الأضرار«))).

وأوضحــت اللجنــة أنــه: »لا حــرج في الشــاتة بهــذا المعنــى بــا يصيــب 
العــدو الظــالم المفســد، لا ســيما إذا كانــت البليــة التــي حلــت بــه قاطعــة لــره 
وضرره عــى النــاس، وقــد نــص الفقهــاء عــى جــواز الفــرح بــا يصيبــه مــن 

البلايــا لانقطــاع شره«.

وجــاء في بريقــة محموديــة: »أفتــى ابــن عبــد الســام بأنــه لا مــام بالفرح 
بمــوت العــدو، ومــن حيــث انقطاع شره عنــه، وكفايــة ضرره«))).

ــوا يفرحــون بهــاك  ــة: وقــد ورد عــن الســلف أنهــم كان وقالــت اللجن
الظلمــة، ومــن ذلــك مــا رواه ابــن ســعد في طبقاتــه: »عــن أبي حنيفــة، عــن 
ــال حمــاد:  ــال: وق ــم بمــوت الحجــاج فســجد، ق ــال: بــرت إبراهي حمــاد، ق
مــا كنــت أرى أن أحــدًا يبكــي مــن الفــرح حتــى رأيــت إبراهيــم يبكــي مــن 

ــرح«))). الف

ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــى س ــلّم ع ــى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) التحرير والتنوير، ج9، ص117.
))) بريقة محمودية، ج2، ص265.

))) الطبقات الكبرى، ج6، ص280.
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B عن حادثة كسرِ ضلع بضعته الزهراء J ِّإخبارُ النبي

السائل: محمد العابدي
 J الله  رسول  أن  تذكر  والشيعة  نة  السُّ من  أحاديث  توجد  هل  السؤال: 
أخبر فيها عن حادثة كسر ضلع فاطمة الزهراء B كما أخبر عن مقتل أمير 

المؤمنين A وعن مقتل الإمام الحسين J، وشكرًا لجهودكم.

الجواب:

بسمه تعالى
الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 

وبعدُ...
الأخ محمد المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

روى الحمويني الشافعي بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
نساء  سيدة  فإنها  فاطمة  ابنتي  وأما   ...« قال:  طويل،  خبر  في   J الأكرم 
وهي  عيني،  نور  وهي  مني،  بضعةٌ  وهي  والآخرين،  الأولين  من  العالمين، 
ثمرة فؤادي... وإني لما رأيتها ذَكرْتُ ما يُصنع بها بعدي، كأني بها وقد دخل 
الذلّ بيتها، وانتُهِكَتْ حرمتُها، وغُصب حقها، ومنعت إرثَها، وكُسِ جنبها، 
الشيخ  عباس  ابن  عن  معتبر  بسند  أيضًا  ورواه  جنينهَا...«)))،  وأَسقطتْ 

))) فرائد السمطين، ج2، ج36.
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الصدوق في أماليه ))).
فهذه الرواية تكفينا في المقام في إثبات أن النبي J قد أخبر عن وقوع 

حادثة كسر الضلع.
وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 

الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) الأمالي، للصدوق، ص176.
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B من حادثة كسر ضلع الزهراء A ّموقف الإمام علي

المستشكل: مفلح الرسام
ــجاعته  ــه أن ش ــرف عن ــجاعًا، وعُ ــه ش ــيّ رضي الله عن ــكال: إذا كان ع الإش
في الحــروب لا يدانيهــا أحــد في قوتــه فلــاذا وقــف مكتــوف اليديــن يشــاهد 
كــر أضــاع زوجتــه؟ هــل عندكــم جــوابٌ مقنــعٌ وبالدليــل، وأنتــم ســميتم 

أنفســكم الدليــل العقائــدي؟

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

إن الشــجاعة في الاصطــاح هــي خــاف التهــور، وأشــجع النــاس 
 J ــوله ــال لله ورس ــف الامتث ــه في مواق ــك غيظ ــن يمل ــو م ــود ه في الوج
 A ــا ولا يخالــف أوامرهمــا، فقــد ثبــت مــن مصادركــم الصحيحــة أن عليًّ
كان مأمــورًا بالســلم في هــذه الأحــداث لحكمــةٍ بالغــة ارتضاهــا الله ورســوله
ــا  Jبــأن لا يرفــع ســيفه في تلــك الظــروف التــي مــا زال الإســام فيهــا غضًّ
ــا، والنــاس ليســوا بعيديــن عــن عــر الجاهليــة وقــد تــوفي نبيُّهــم للتــو،  طريًّ
ففــوّت بصــره هــذا وســلِْمه الفرصــةَ عــى اليهــود والمنافقــن الذيــن كانــوا 
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يتربصــون بالإســام مــن الداخــل والخــارج. 

فقــد روى أحمــد في مســنده عــن إيــاس بــن عمــرو الأســلمي عــن عــي 
بــن أبي طالــب قــال: قــال رســول الله J: »إنــه ســيكون بعــدي اختــافٌ 
ــلم فافعــل«. قــال محقــق المســند أحمــد  أو أمــر، فــإن اســتطعتَ أن تكــون السِّ

محمــد شــاكر: إســناده صحيــح))).

فــا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي العظيــم، وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي 
منقلــب ينقلبــون، والعاقبــة للمتقــن. 

ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــى س ــلّم ع ــى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) مسند أحمد بن حنبل، ج1، ص469.  
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ما كان النصر حليف الأنبياء والرسل على الدوام

المستشكل: أبو رتاب
ا! قلنــا: هــذا قــدح في عــيّ،  الإشــكال: إن قلتــم: إن معاويــة كان كافــرًا مرتــدًّ
ــا يكــون مغلوبًــا مــن المرتديــن، في حــن أننــا نجــد خالــد بــن الوليــد  لأن عليًّ
قــد حــارب المرتديــن زمــن أبي بكــر وقهرهــم، فنــره الله عــى الكفــار، 
وليــس الأمــر كذلــك بالنســبة لعــيّ! فــالله تعــالى نــر خالــد بــن الوليــد، ولم 
ينــر عــي بــن أبي طالــب، وهــذا يوضــح مكانــة خالــد بــن الوليــد وفضلــه 

عــى عــيّ.

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

لا ملازمــة بــن الانتصــار وصــاح الشــخص، فقــد ينتــر المؤمــن 
عــى الكافــر والمنافــق، وقــد يحصــل العكــس، والقــرآن الكريــم يخبرنــا بنحــوٍ 
واضــحٍ وصريــح عــن مقتــل بعــض الرســل عــى أيــدي المخالفــن لهــم مــن 
ــدِهِ  ــنْ بَعْ ــا مِ يْنَ ــابَ وَقَفَّ ــى الْكتَِ ــا مُوسَ ــبحانه:﴿وَلَقَدْ آتَيْنَ ــول س ــم، إذ يق أممه
ــا  مَ ــدُسِ أَفَكُلَّ ــرُوحِ الْقُ ــاهُ بِ دْنَ ــاتِ وَأَيَّ ــمَ الْبَيِّنَ ــنَ مَرْيَ ــا عِيسَــى ابْ ــلِ وَآتَيْنَ سُ باِلرُّ
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ــا  ــمْ وَفَرِيقً بْتُ ــا كَذَّ ــتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقً ــكُمُ اسْ ــوَى أَنْفُسُ ــا لَ تَهْ ــولٌ بمَِ ــمْ رَسُ جَاءَكُ
ــونَ﴾))). تَقْتُلُ

فــا كان النــر حليــف الأنبيــاء والرســل عــى الــدوام، ولم يثبــت ذلــك 
لهــم D، فضــاً عــن غيرهــم.

ــه  ــا A في حرب ــر عليًّ ــأن الله لم ين ــة ب ــوى المتقدم ــتقيم الدع ــا تس ف
يــن، لعــدم وجــود  مــع معاويــة، ونــر خالــد بــن الوليــد في حربــه عــى المرتدِّ

الملازمــة بــن الانتصــار وصــاح الشــخص.

والشــيعة لا تقــول بكفــر معاويــة، بــل تقــول: هــو مــن المســلمين البغــاة، 
يرويــه  الــذي  المعــروف  الحديــث  في   J الله  رســول  عليــه  نــصّ  كــا 
رٌ يَدْعُوهُــمْ إلَِ الله،  ــةُ البَاغِيَــةُ، عَــاَّ رٍ تَقْتُلُــهُ الفِئَ البخــاري وغــره: »وَيْــحَ عَــاَّ

ــارِ«))). ــهُ إلَِ النَّ وَيَدْعُونَ

وقــد ثبــت أن عــارًا قتلــه جيــش معاويــة في صفــن، فمعاويــة هــو قائــد 
الفئــة الباغيــة التــي تدعــو إلى النــار بنــصّ الحديــث المذكــور.

ــاوي  ــال المن ــب، ق ــذا الجان ــة في ه ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــك عقي وإلي
الجرجــاني  القاهــر  عبــد  الإمــام  ))وقــال  القديــر":  "فيــض  في  الشــافعي 
في كتــاب الإمامــة: أجمــع فقهــاء الحجــاز والعــراق مــن فريقــي الحديــث 
والــرأي، منهــم مالــك والشــافعي وأبــو حنيفــة والأوزاعــي والجمهــور 
الأعظــم مــن المتكلمــن والمســلمين أن عليًّــا مصيــب في قتالــه لأهــل صفــن، 

))) سورة البقرة: الآية 78.
))) صحيح البخاري، ج4، ص21.
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وهــو مصيــب في أهــل الجمــل وأن الذيــن قاتلــوه بغــاة ظالمــون لــه، لكــنْ لا 
يكفــرون ببغيهــم، وقــال الإمــام أبــو منصــور في كتــاب الفــرق في بيــان عقيــدة 
ــا مصيــب في قتالــه أهــل الجمــل طلحــة والزبــر  أهــل الســنة: أجمعــوا أن عليًّ

ــكره(())). ــة وعس ــن معاوي ــل صف ــرة وأه ــة بالب وعائش

ــدٍ  ــا محمّ ــيدنا ونبين ــى س ــلّم ع ــى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيبيب وآل



))) فيض القدير، ج6، ص365.
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أئمتنا D شهدوا هلاك الظالمين واحدًا بعد الآخر

المستشكل: محمد أحمد المصري
الإشكال: الأنبياء والرسل المذكورون في كتاب الله كان لهم النصر، وعاشوا 
بعد الطغاة عكس أئمتكم ماتوا قبل الطغاة الذين زعمتم أنهم طغاة وظالمون، 
تعالى  الله  لأن  بمشاهدته؛  النصر  حلاوة  لذاقوا  الحق  على  أئمتكم  كان  ولو 

يقول: ﴿لَغَْلبَِنَّ أَنَا وَرُسُليِ﴾.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

النصر،  لهم  كان  الله  كتاب  في  المذكورون  والرسل  )الأنبياء  قولك: 
وعاشوا بعد الطغاة(.

نقول في جوابه: وكذلك بعض الأنبياء والرسل ماتوا قبل أن يشهدوا 
هلاك من عاصروه من الطغاة والجبابرة، فهل نحكم على أنبياء الله ورسله 

بأنهم ليسوا على الحق؟! 
وَكَانُوا  عَصَوْا  بمَِا  ذَلكَِ  الْحَقِّ  بغَِيْرِ  النَّبيِِّينَ  ﴿وَيَقْتُلُونَ  تعالى:  قال 
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يَعْتَدُونَ﴾)))؛ قال الخطيب الشربيني: أي: »ظلمً؛ فإنهم قتلوا شعياء، وزكريا، 
شعياء  قتلوا  »فإنهم  تفسيره:  في  البيضاوي  عن  وجاء  وغيرهم«)))،  ويحيى 
به  يعتقدون  ما  منهم  يروا  لم  إذ  عندهم؛  الحقّ  بغير  وغيرهم  ويحيى  وزكريا 

جواز قتلهم، وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا«))).
وعن النسفي في تفسيره: »أي ذلك بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء، وقد 

قتلت اليهود شعياء وزكريا ويحيى صلوات الله عليهم«))).
وجاء عن ابن تيمية: »فاليهود ... وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا، وغيره 
﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ  من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى )2: 61(: 
نَ الله  نَ النَّاسِ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِّ نَ الله وَحَبْلٍ مِّ لَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إلَِّ بحَِبْلٍ مِّ الذِّ
وَيَقْتُلُونَ  الله  بآِيَاتِ  يَكْفُرُونَ  كَانُوا  هُمْ  بأَِنَّ لكَِ  الْمَسْكَنَةُذَٰ عَلَيْهِمُ  وَضُرِبَتْ 

كَانُوا يَعْتَدُونَ﴾«))). لكَِ بمَِا عَصَوا وَّ ذَٰ الْنَبيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ
وأما استدلالك بقوله سبحانه: ﴿لَغَْلبَِنَّ أَنَا وَرُسُليِ﴾)))، فجوابه:

بالسيف،  وغلبةٌ  والبيان،  باللسان  غلبةٌ  نحوين:  على  هنا  الغلبة  أنّ 
فالرسل الذين أمروا بقتالٍ غَلبوا جميعهم، وكانت لهم العاقبة في آخر أمرهم، 
أمّا الرسل أو الأنبياء الذين لم يؤمروا بقتال، فغَلبوا باللسان والبيان، ومنهم 
مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لا تَهْوَى  من قُتل ومنهم من مات، قال سبحانه: ﴿أَفَكُلَّ

))) سورة البقرة: الآية 61.
))) تفسير السراج المنير، ج1، ص141.

))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج1، ص84.
))) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج1، ص94.

))) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ص251.
))) سورة المجادلة: الآية 21.
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في  سبحانه  الله  وقال  تَقْتُلُونَ﴾)))،  وَفَرِيقًا  بْتُمْ  كَذَّ فَفَرِيقًا  اسْتَكْبَرْتُمْ  أَنفُسُكُمُ 
أَغْنيَِاءُ  وَنَحْنُ  فَقِيرٌ  الله  إنَِّ  قَالُوا  الَّذِينَ  قَوْلَ  الله  سَمِعَ  ﴿لَقَدْ  الكريم:  كتابه 
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأنَْبيَِاءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾)))، 
بقتال،  يؤمروا  لم  لكنهم  والسلام،  الصلاة  عليهم  الأنبياء  من  فريق  فقتل 

فغلبوا بالحجة والبيان.
بالحجّة  الرسل  جميع  غلبة  الثانية:  »المسألة  تفسيره:  في  الرازي  قال 
مفاضلة، إلّ أنّ منهم من ضمَّ إلى الغلبة بالحجّة الغلبة بالسيف، ومنهم من 

لم يكن كذلك«))).
ةُ والغلبة قد تكون  وفي تفسير اللباب يقول ابن عادل الحنبلي: »والنُّصَْ
والثبات،  بالدوام  تكون  وقد  والاستيلاء،  بالدولة  تكون  وقد  ة،  بالحُجَّ
فالمؤمن وإن صار مغلوبًا في بعض الأوقات بسبب ضَعْفِ أحوال الدنيا فهو 

الغالب«))).
وأمّا قولك: )عكس أئمتكم ماتوا قبل الطغاة الذين زعمتم أنهم طغاة 

...(، فجوابه: 
ــا D شــهدوا هــاك الطغــاة والظالمــن واحــدًا بعــد واحــد،  أنّ أئمتن
D شــهدوا  أبي طالــب والحســن والحســن  بــن  عــي  المؤمنــن  فأمــر 
ــهد  ــد ش ــفيان، فق ــن أبي س ــة ب ــا معاوي ــان، وأمّ ــر وعث ــر وعم ــاك أبي بك ه
ــد  ــا الله(، فق ــة )لعنه ــن معاوي ــد ب ــا يزي ــن A، وأمّ ــام الحس ــه الإم هلاكَ

))) سورة البقرة: الآية 87.
))) سورة آل عمران: الآية181.

))) مفاتيح الغيب، ج29، ص48.
))) اللباب في علوم الكتاب، ج16، ص358.
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ــي  ــن ع ــد ب ــن ومحمّ ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــان ع ــه الإمام ــهد هلاك ش
الباقــر C، وشــهد الإمــام الباقــر A هــاكَ عبــد الملــك بــن مــروان 
ســنة )86هـــ(، والوليــد بــن عبــد الملــك ســنة )96هـــ(، وســليمان بــن عبــد 
الملــك ســنة )98أو99هـــ(، وشــهد الإمــام الصــادق A هــاك هشــام 
ــنة  ــك س ــد المل ــن عب ــد ب ــن يزي ــد ب ــنة )125هـــ(، والولي ــك س ــد المل ــن عب ب
)126هـــ(، ويزيــد بــن الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة )126هـــ( حيــث كانــت 
ولايتــه خمســة أشــهر، وإبراهيــم بــن الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة )132هـــ(، 
ومــروان بــن محمّــد المعــروف بمــروان الحــار ســنة )132هـــ(، وعبــد الله بــن 
محمّــد المعــروف بالســفاح ســنة )136هـــ(، وشــهد الإمــام موســى بــن جعفــر 
الكاظــم A، هــاك المنصــور الدوانيقــي ســنة )158هـــ(، والمهــدي ســنة 
)169هـــ(، وابنــه الهــادي ســنة )170هـــ(، وشــهد الإمــام عــي بــن موســى 
الرضــا A، هــاك هــارون الرشــيد ســنة )193هـــ(، وولــده الأمــن ســنة 
)198هـــ(، وشــهد الإمــام محمّــد بــن عــي الجــواد A، هــاك المأمــون ســنة 
)218هـــ(، وشــهد الإمــام عــي بــن محمّــد الهــادي A هــاك المعتصــم ســنة 
)227هـــ(، والواثــق بــن المعتصــم ســنة )232هـــ(، والمتــوكل أخــي الواثــق 
ســنة )248هـــ(، والمنتــر بــن المتــوكل ســنة )248هـــ(، والمســتعين ابــن عــم 
 A المنتــر ســنة )252هـــ(، وشــهد الإمــام الحســن بــن عــي العســكري

هــاك المعتــز بــالله ســنة )255هـــ(، والمهتــدي بــالله ســنة )256هـــ(.
وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 

الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.
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الإنسان في نظر الإلحاد )وسخٌ كيميائي( 

Q.R.B :المستشكل
الإشــكال: إن إيماننــا بــأن حيــاة الإنســان في الدنيــا هــي الحيــاة الحقيقيــة، ولا 
ــا  ــةً، بين ــم قيم ــا أعظ ــذي يجعله ــو ال ــا ه ــان من ــذا الإي ــا، ه ــه وراءه ــاة ل حي
ــاة في الواقــع  ــاة أخــرى للإنســان بعــد هــذه الحي الذيــن يقولــون بوجــود حي

هــم يســلبون منــه روعــة حياتــه بــل وروعــة هــذه الحيــاة.

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

يظهــر عــى نحــوٍ واضــح أن القيمــة التــي يتحــدث عنهــا الملحــد، والتــي 
جعلتــه يؤمــن بــأن الحيــاة الدنيــا هــي الحيــاة الحقيقيــة ولا حيــاة بعدهــا، هــي 
الشــهوات والملــذات والأهــواء التــي تجعــل الإنســان في مصــافِّ الحيوانــات، 
وواحــدةٌ مــن أبــرز النظريــات التــي جعلتــه يــرى أن القيمــة منحــرةٌ في هذه 
الأشــياء هــو إيمانــه بــأن الإنســان جــاء إلى هــذه الدنيــا بالصدفــة، وســيمضي 
ــات  ــدى اهتمام ــي ألا تتع ــن الطبيع ــول، فم ــدم والمجه ــا إلى الع ــا مكرَهً عنه
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ــه لا  ــد أن ــن المؤك ــهواته، وم ــزه وش ــرةَ غرائ ــر دائ ــذا الفك ــد به ــد المعتق الملح
ــتحق  ــره ـ يس ــواها ـ في نظ ــا س ــس م ــزه، ولي ــبع غرائ ــا يُش ــر م ــدث بغ يتح

العنايــة بــه.

ومــن تلــك النظريــات البــارزة التــي يســتند إليهــا الملاحــدة اليــوم هــي 
ــان  ــة الإنس ــن قيم ــون موازي ــم يقلِب ــة جعلته ــذه النظري ــوّر، وه ــة التط نظري
رأسًــا عــى عقــب، عــى حــدّ تعبــر مايــكل دينتــون – عــالم الكيميــاء الحيويــة 
ــة غــرّت  ــدة الثوري ــن[ الجدي ــة ]داروي ــة التطــوّر: »رؤي المشــهور بنقــد نظري
نتيجــة  كان  الأرض  في  للحيــاة  التنــوّع  كلّ  أن  تتضمّــن  هــي   ... العــالم 
عمليــات طبيعيــة وعشــوائية، وليســت – كــا كان يعتقــد قبــل ذلــك – نتيجــة 
ــة  ــن إزال ــه م ــب علي ــا ترتّ ــر، وم ــاء الكب ــذا الادّع ــول ه ــه. وقب ــق الإل لخل
الإلــه مــن الطبيعــة لعبــا دورًا حاســاً في علمنــة المجتمــع الغــربي«)))، وقــال 
ــان  ــة الإنس ــت علاق ــي قطع ــي الت ــة ه ــة الدارويني ــر: »النظري ــعٍ آخ في موض
ــذا  ــة. وه ــدف ولا نهاي ــا ه ــون ب ــاق في الك ــدم وس ــى ق ــه ع ــه ووضع بالإل
ــة  ــورة عقلاني ــة أساســيًّا. ولا توجــد ث ــر النظري ــذي جعــل تأث الأمــر هــو ال
ــر عــى نظــرة الإنســان إلى  ــر الكب ــرت هــذا التأث ــة ... أثّ في الأزمــان الحديث

ــون«))). ــم في الك ــهم ومكانته أنفس

إذن، ليــس للإلحــاد أي رؤيــة عــن مبــدأ الإنســان ولا عــن غايتــه 
هة لــه، فــا يمكــن للإلحــاد  ومصــره النهائــي، بــل ليــس لــه إلا رؤيــة مشــوَّ
أن يتحــدث عــن قيمــةٍ للإنســان، ليــس لكونــه كفــرًا بالإلــه فحســب، وإنــا 

(1)Michael Denton‚ Evolution: A Theory in Crisis‚ 1985‚ pg. 17.

(2)Ibid‚ pg. 67.
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ــاة. ــة الحي ــل وبقيم ــان وبالعق ــود وبالإنس ــرًا بالوج ــه كف لكون

ــارد  ــكلام ريتش ــاد، ف ــا الإلح ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــذه القيم ــا ه ــا م أم
دوكنــز - زعيــم الإلحــاد الجديــد - يــي بحقيقتهــا في قولــه: »الكــون لا شيء 
ســوى مجموعــة مــن الــذرات المتحرّكــة، والبــر هــم ببســاطة: آلات لتكاثــر 

الحمــض النــووي«))).

ــا في  ــرى أن كل م ــة، وي ــادة والطاق ــز" الوجــود في الم فقــد حــر "دوكن
الكــون مجــرد ذرات متحركــة، والإنســان فيهــا مجــرد حيــوان مــن الحيوانــات، 

وأنّ الغايــة مــن وجــوده التكاثــر لا غــر.

وأوغــل عــرّاب الملحديــن ســتيفن هوكينــج – عــالم الكــون المشــهور – في 
بيــان ضحالــة قيمــة الإنســان في هــذا الوجــود، إذ يقــول: »الجنــس البــري 

هــو مجــرّد وســخ كيميائــي، موجــود عــى كوكــب متوسّــط الحجــم«)))

فها هي قيمة الإنسان في نظر الإلحاد )وسخ كيميائي( !!

ويقــول جــورج جايلــورد سيمبســون – أحــد أشــهر علــاء الإحاثــة في 
ــة  ــه لا مكان الولايــات المتّحــدة في القــرن العشريــن -: »في عــالم دارويــن فإن
خاصــة للإنســان، غــر تحديــده بأنــه نــوع خــاص مــن الحيــوان. هــو بمعنــى 
الكلمــة جــزء مــن الطبيعــة، وليــس مســتقلًّ عنهــا. هــو مجانــس - حقيقــة لا 
مجــازًا - لجميــع الكائنــات الحيّــة، ســواء أ كانــت أميبــة، أم دودة شريطيــة، أم 
ــا، أم شــجرة البلــوط، أم قــردة وإن كانــت درجــة العلاقــة بينهــا  عشــبًا بحريًّ

(1) BBC Christmas Letter Study Guide‚1991.

(2) From the TV show Reality on the Rocks: Beyond Our Ken‚ 1995.
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متفاوتــة"«)))

ــرق  ــر لح ــة التبري ــاد مرحل ــوغ الإلح ــو بل ــذا وذاك ه ــن ه ــر م والأخط
الأطفــال بقنابــل النابــالم بحجــة عــدم وجــود إثبــات يمنــع مــن ذلــك، يقــول 
آرثــر ألــن ليــف Arthur Allen Leff أســتاذ القانــون بجامعــة يــال بالولايــات 
ــل  ــات أن حــرق الأطفــال بقناب ــة: »لا توجــد طريقــة لإثب المتحــدة الأمريكي

ــالم هــو شيء سيء«. الناب

"there is today no way of ‘proving’ that napalming babies is bad"(2)

وقد بان على نحوٍ واضح مَن الذي يسلب من الحياة روعتها؟

مْنَــا بَنـِـي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  والحمــد لله القائــل في كتابــه الكريــم: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــنْ  ــرٍ مِمَّ ــى كَثيِ ــمْ عَلَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرِّ وَالْبَحْ ــي الْبَ فِ

ــا تَفْضِيــاً﴾))). خَلَقْنَ

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



(1) The World into Which Darwin Led Us‚ Science‚ 131 ‚1960‚ pg. 970.

(2) Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism‚ 1974‚ p.454.

))) سورة الإسراء: الآية 70.
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سجود الملائكة لآدم A بين العبادة والتكريم

السائل: عبد الله منصور
الســؤال: الســجود عبــادة خالصــة لله، والله تعــالى هــو مــن أمــر الملائكــة 
لِدََمَ  اسْــجُدُوا  للِْمَلَئكَِــةِ  قُلْنـَـا  ﴿وَإذِْ  تعــالى:  قولــه  في  لآدم  بالســجود 
فَسَــجَدُوا﴾، فهــل ســجود الملائكــة بالأمــر الإلهــي كان عبــادة؟ وإذا كان 
عبــادة فكيــف هــي عبــادة لله تعــالى والســجود كان لآدم A؟ شــكر الله 

جهودكــم.
أخوكم عبد الله من الكويت.

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ عبد الله المحترم، الســـام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الســـجود عـــى نحويـــن: ســـجود عبـــادةٍ، وســـجود تحيـــةٍ وتكريـــم، 
ــجودَ  ــر الله سـ ــجد لغـ ــن سـ ــالى، فمَـ ــالله تعـ ــاصٌّ بـ ــادة خـ ــجودُ العبـ وسـ
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ــو  ــذا النحـ ــرة؛ لأن هـ ــد والفطـ ــن التوحيـ ــرج عـ ــر، وخـ ــد كفـ ــادةٍ فقـ عبـ
مـــن الســـجود يدخـــل في بـــاب التوحيـــد والـــرك؛ لأن مســـائل الإيـــان 
تابعـــة للنيـــة والقصـــد، فمـــن ســـجد لصنـــمٍ أو لزعيـــم وقائـــد أو لإمـــام 
ـــر  ـــد كف ـــادة فق ا للعب ـــتحقًّ ـــودًا مس ـــا معب ـــه إلهً ـــة كون ـــلمين بني ـــة المس ـــن أئم م

بـــالله، وخـــرج عـــن الإيـــان والتوحيـــد.

ـــل  ـــجود يمثِّ ـــن الس ـــو م ـــذا النح ـــم، فه ـــة والتكري ـــجود التحي ـــا س وأم
ـــوز  ـــل يج ـــه ه ـــرام، وأن ـــال والح ـــاب الح ـــل في ب ـــة تدخ ـــة فرعي ـــألة فقهي مس
ـــة  ـــألةً أصولي ـــي مس ـــتْ ه ـــر الله أو لا؟ وليس ـــة لغ ـــم والتحي ـــجود التعظي س
تدخـــل في بـــاب الإيـــان والتوحيـــد والـــرك، طالمـــا أنّ الإنســـان لا يخضـــع 
ا للعبـــادة، وإنـــا بنيـــة  ولا يســـجد للـــيء بنيـــة كونـــه إلهـًــا ومســـتحقًّ

التعظيـــم والتحيـــة.

ــاب  ــن بـ ــر الله مـ ــجود لغـ ــواز السـ ــدم جـ ــواز أو عـ ــألة جـ وفي مسـ
التعظيـــم والتكريـــم لا بقصـــد العبوديـــة واســـتحقاق العبـــادة، ذهـــب 
ــالى، إلا إذا  ــالله تعـ ــجود مختـــص بـ ــز؛ لأن السـ ــرُ جائـ ــه غـ ــا إلى أنـ علماؤنـ
ـــون  ـــالى فيك ـــن الله تع ـــرٍ م ـــرام وبأم ـــة والإك ـــو التحي ـــى نح ـــجودًا ع كان س
ـــف  ـــرم كي ـــل ويح ـــذي يحل ـــو ال ـــد الله، فه ـــة بي ـــكام الشرعي ـــزًا؛ لأن الأح جائ
ـــو  ـــز فه ـــوز، وإن لم يُج ـــاده فيج ـــض عب ـــجود لبع ـــاز الله الس ـــإذا أج ـــاء، ف يش
ـــة  ـــي الحقيق ـــجود لآدم، فف ـــة الس ـــى الملائك ـــب ع ـــالى أوج ـــوز، والله تع لا يج
يكـــون ســـجود الملائكـــة لآدم امتثـــالً لأمـــر الله، وعبـــادة لله، وطاعـــة لـــه 

تعـــالى؛ لأنـــه كان بأمـــر الله.
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قـــال العلامـــة المجلـــي في ســـجود الملائكـــة لآدم: ))تحقيـــق: اعلـــم 
ـــادة؛  ـــجود عب ـــن س ـــجود لم يك ـــك الس ـــى أن ذل ـــوا ع ـــد أجمع ـــلمين ق أن المس
ـــوال: ـــة أق ـــى ثلاث ـــوا ع ـــم اختلف ـــرك، ث ـــب ال ـــالى توج ـــر الله تع ـــا لغ لأنه

الأول: أن ذلك الســـجود كان لله تعالى، وآدم A كان قبلةً.

والثاني: أن الســـجود في أصل اللغة هو الانقياد والخضوع.

ـــو في  ـــه، وه ـــة ل ـــاً لآدم A وتكرم ـــجود كان تعظي ـــث: أن الس والثال
ـــن.  ـــن المفسري ـــةٍ م ـــار جماع ـــو مخت ـــره، وه ـــه بأم ـــالى لأن ـــادة لله تع ـــة عب الحقيق
ــر  ــا، وإنْ كان الخـ ــي أوردناهـ ــار التـ ــوع الأخبـ ــن مجمـ ــر مـ ــو الأظهـ وهـ

الأول يؤيـــد الوجـــه الأول.

ثـــم اعلـــم أنـــه قـــد ظهـــر ممـــا أوردنـــا مـــن الأخبـــار أن الســـجود لا 
ـــودًا  ـــه لا يكـــون معب يجـــوز لغـــر الله مـــا لم يكـــن عـــن أمـــره، وأن المســـجود ل
مطلقًـــا، بـــل قـــد يكـــون الســـجود تحيـــة لا عبـــادة وإن لم يُجـــز إيقاعـــه إلا 

بأمـــره تعـــالى(())).

وأما رأي علماء أهل الســـنة في المســـألة فهو على النحو الآتي:

قـــال ابـــن كثـــر: ))والســـجدة كانـــت لآدم إكرامًـــا وإعظامًـــا واحترامًـــا 
ـــر  ـــوّاه فخ ـــد ق ـــالى. وق ـــره تع ـــال لأم ـــا امتث ـــة لله؛ لأنه ـــي طاع ـــامًا، وه وس

ـــرازي في تفســـره(())). ـــن ال الدي

)))  بحار الأنوار، ج11، ص140.

))) تفسير ابن كثير، ج1، ص347.
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ـــة  ـــجود الملائك ـــى أن س ـــاء ع ـــاق العل ـــره اتف ـــي في تفس ـــل القرطب ونق
لآدم لم يكـــن ســـجود عبـــادة، وأن الســـجود لغـــر الله بقصـــد التحيـــة 
والإكـــرام كان جائـــزًا في الأمـــم الســـابقة، ولكنـــه نُســـخ في شريعـــة نبينـــا 
خاتـــم الأنبيـــاء، حيـــث قـــال: ))واختلـــف النـــاس في كيفيـــة ســـجود 
الملائكـــة لآدم بعـــد اتفاقهـــم عـــى أنـــه لم يكـــن ســـجود عبـــادة .... واختُلـــف 
ـــجود  ـــوز الس ـــا يج ـــآدم A، ف ـــا ب ـــجود خاصًّ ـــك الس ـــل كان ذل ـــا: ه أيضً
لغـــره مـــن جميـــع العـــالم إلا لله تعـــالى، أم كان جائـــزًا بعـــده إلى زمـــان 
وا لَـــهُ  يعقـــوب A لقولـــه تعـــالى: ﴿وَرَفَـــعَ أَبَوَيْـــهِ عَلَـــى الْعَـــرْشِ وَخَـــرُّ
دًا﴾)))، فـــكان آخـــر مـــا أبيـــح مـــن الســـجود للمخلوقـــن؟ والـــذي  سُـــجَّ
عليـــه الأكثـــر أنـــه كان مباحًـــا إلى عـــر رســـول الله J، وأن أصحابـــه 
قالـــوا لـــه حـــن ســـجدت لـــه الشـــجرة والجمـــل: نحـــن أولى بالســـجود لـــك 
ـــد  ـــجد لأح ـــي أن يُس ـــم: لا ينبغ ـــال له ـــارد، فق ـــل الش ـــجرة والجم ـــن الش م

إلا لله رب العالمـــن(())).

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) سورة يوسف: الآية 100.
))) الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص293.
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الشيعةُ الإماميّة هم الذين أخذوا دينهم من الكتاب والسنة

المستشكل: أبو وليد  
ــدة الشــيعة،  ــدة الســنة وعقي ــوا الفــرق بــن عقي الإشــكال: عليكــم أن تعرف
ا، وهــو أن الســنة يأخــذون دينهــم من مصــادر صحيحة،  والفــرق بســيط جــدًّ
ــن  ــم م ــيعة فدينه ــا الش ــة، أم ــة الشريف ــنة النبوي ــم والسُّ ــرآن الكري ــي الق وه

صناعــة أنفســهم.

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

ــح:  ــح والصري ــلّ الواض ــزّ وج ــول الله ع ــون لق ــة ممتثل ــيعة الإمامي الش
ــوا﴾)))، فأخــذوا مــا  ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهَاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آَتَاكُ ﴿وَمَ
آتاهــم الرســول الكريــم J، حينــا أوصى بلــزوم التمســك بالكتــاب 
والعــرة الطاهــرة في حديــث الثقلــن الصحيــح الثابــت المتواتــر المتســالَ 
عليــه المــرويّ عــن بضــع وعشريــن صحابيًّــا المــروي في ســنن ومســانيد أهــل 

))) سورة الحشر:الآية 7.
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ــذا  ــة)))، وه ــق المحرق ــه الصواع ــر في كتاب ــن حج ــك اب ــنة، وصرح بذل الس
ــاب  ــن الكت ــذ بالثقل ــاء الأخ ــامية جمع ــة الإس ــى الأم ــب ع ــث يوج الحدي
ــه  ــكتم ب ــا إن تمس ــم م ــاركٌ فيك ــه: »إني ت ــي J لقول ــد النب ــن بع ــرة م والع
ــدود  ــلٌ مم ــاب الله، حب ــر: كت ــن الآخ ــم م ــا أعظ ــدي، أحدهم ــوا بع ــن تضل ل
ــردا عــيّ  مــن الســاء إلى الأرض، وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى ي
الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا«))). قــال الألبــاني معلقًــا عــى 
الحديــث: ))"صحيــح" المشــكاة، ص6144؛ الــروض النضــر، ص977-

ص357-356(())).  ج4،  الصحيحــة،  السلســلة  878؛ 

فهذا الحديث حجةٌ آخذة بالأعناق إلى اتّباع العترة المطهرة، فنأتي الآن، 
ونسأل: من الذين تمسكوا بالكتاب والعترة بعد النبي J، ليصدق عليهم 

نة النبوية الصحيحة؟   أنهم أخذوا دينهم من الكتاب والسُّ

نــرك الإجابــة عــن الســؤال لشــيخ الإســام ابــن تيميــة )كــا يلقبونــه(، 
ــدّ مــن معرفــة مــن الشــيعة في  ــة، وقبــل ذلــك لا ب وتلميــذه ابــن قيــم الجَوزيّ

نظــر علــاء أهــل الســنة؟ 

قــال الشهرســتاني في كتابــه "الملــل والنحــل": ))الشــيعة هــم الذيــن 
شــايعوا عليًّــا رضي الله عنــه عــى الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه وخلافتــه 
ــدوا أن الإمامــة لا تخــرج مــن  ــا، واعتق ــا خفيًّ ــا وإم ــا جليًّ ــة، إم ــا ووصيّ نصًّ

)))الصواعق المحرقة، ص 136.
))) مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني، رقم الحديث 1726- 2458.

))) صحيح سنن الترمذي، ج3، ص543، برقم: 3788.
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أولاده(())). 

حْــب والأتْبَــاع،  وقــال ابــن خلــدون: ))اعلــم أنّ الشــيعة لغــةً: الصَّ
ويُطلَــق في عُــرْف الفقهــاء والمتكلِّمــن مــن الخلَــف والســلف عــى أَتْبَــاع عــيّ 

ــم(())).  ــه رضي الله عنه وبني

وهــا قــد بــان لــك مــن الشــيعة، ولنقــف الآن عــى جــواب الســؤال: مــن 
ــي J، ليصــدق عليهــم أنهــم  ــاب والعــرة بعــد النب ــن تمســكوا بالكت الذي

أخــذوا دينهــم مــن الكتــاب والســنة النبويــة الصحيحــة؟  

جــاء عــن ابــن تيميــة في "مســألة تعليــق الطــاق" وفي معــرض كلامه عن 
بعــض الأحــكام الشرعيــة في مســائل الطــاق وممــن وافــق الشــافعي فيهــا، 
قــال: ))ومــن وافقــه كابــن حــزم مــن الســنة، وكالمفيــد والطــوسي والموســوي 
وغيرهــم مــن شــيوخ الشــيعة، وهــم ينقلــون ذلــك عــن فقهــاء أهــل البيــت 
)إلى أن يقــول عــن الشــيعة( لكــن جمهــور مــا ينقلونــه عــن الشريعــة موافــق 
ــه  ــا في ــه م ــاع، وفي ــع الإجم ــن مواق ــو م ــا ه ــه م ــلمين، في ــور المس ــول جمه لق
نــزاع بــن أهــل الســنة، فليــس الغالــب فيــا ينقلونــه عــن هــؤلاء الأئمــة مــن 

مســائل الــرع الكــذب، بــل الغالــب عليــه الصــدق(())). انتهــى.

وقــال في "منهــاج الســنةّ النبويــة" وهــو يتحــدث عــن الشــيعة في جــواب 
ــن يأخــذون أحــكام دينهــم: ))وأمــا شرعياتهــم فعمدتهــم  الســؤال: مــن أي
فيهــا عــى مــا ينقــل عــن بعــض أهــل البيــت، مثــل أبي جعفــر الباقــر، وجعفــر 

))) الملل والنحل، ج1، ص146.

))) مقدمة ابن خلدون، ص196.
))) مسألة تعليق الطلاق، ص697، 698.
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بــن محمــد الصــادق وغيرهمــا(())).

وأمــا ابــن قيــم الجوزيــة فقــد جــاء عنــه في كتابــه "الصواعــق المرســلة": 
ــون عــن  ــة مــن أولهــم إلى آخرهــم ينقل ))الوجــه التاســع: أن فقهــاء الإمامي
أهــل البيــت أنــه لا يقــع الطــاق المحلــوف بــه، وهــذا متواتــر عندهــم 
ــرًا كذّبهــم  ــبْ أنّ مكاب ــت، وهَ ــره مــن أهــل البي ــد وغ ــن محم ــر ب عــن جعف
ــوم  ــي الق ــت، فف ــل البي ــن أه ــذب ع ــى الك ــؤوا ع ــد تواط ــال: ق ــم، وق كله
ــن في  ــن مبتدع ــوا مخطئ ــاد وإن كان ــر في اجته ــم ونظ ــاب عل ــاء وأصح فقه
أمــر الصحابــة، فــا يوجــب ذلــك الحكــم عليهــم كلهــم بالكــذب والجهــل، 
وقــد روى أصحــاب الصحيــح عــن جماعــة مــن الشــيعة، وحملــوا حديثهــم، 

ــى.  ــلمون...(())). انته ــه المس ــج ب واحت

فالشــيعة إذن - بحســب تصريحــات ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن قيــم 
D يأخــذون دينهــم عنهــم، وأن  البيــت  أتبــاع أهــل  الجوزيــة - هــم 

الشــيعة صادقــون في هــذا النقــل والاتبــاع.

ــع أهــل الســنةّ والجماعــة أهــل  ــل ذلــك نســأل أيضًــا: هــل اتبّ وفي مقاب
ــاب  ــك بالكت ــن التمس ــي J م ــه النب ــم ب ــا جاءه ــوا لم ــت D وامتثل البي

والعــرة أو لا؟!

نترك الجواب لابن تيمية، يخبرنا عن هذه الحقيقة.

ــال  ــي: ))ق ــة الح ــى العلام ــرض ردّه ع ــنة" في مع ــاج الس ــال في "منه  ق

))) منهاج السنة النبوية ج5، ص 162.
))) الصواعق المرسلة ج1، ص 616- 617. 
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 .]A ّــي ــه ]أي إلى ع ــون إلي ــاء يرجع ــه الفقه ــي: وفي الفق الراف

ــنّ فليــس في الأئمــة الأربعــة ولا غيرهــم  والجــواب: أنّ هــذا كــذب ب
مــن أئمــة الفقهــاء مــن يرجــع إليــه في فقهــه، أمــا مالــك فــإن علمــه عــن أهــل 
المدينــة وأهــل المدينــة لا يــكادون يأخــذون بقــول عــي، بــل أخــذوا فقههــم 
عــن الفقهــاء الســبعة، عــن زيــد وعمــر وابــن عمــر ونحوهــم. أمــا الشــافعي 
فإنــه تفقــه أولً عــى المكيــن أصحــاب ابــن جريــج كســعيد بــن ســالم القــداح 
ومســلم بــن خالــد الزنجــي، وابــن جريــج أخــذ ذلــك عــن أصحــاب ابــن 
ــى  ، وكان إذا أفت ــاس كان مجتهــدًا مســتقلًّ ــن عب ــاس كعطــاء وغــره، واب عب
بقــول الصحابــة أفتــى بقــول أبي بكــر وعمــر لا بقــول عــي، وكان ينكــر عــى 
عــي أشــياء، ثــم إن الشــافعي أخــذ عــن مالــك ثــم كتــبَ كُتُــب أهــل العــراق، 

وأخــذ مذاهــب أهــل الحديــث، واختــار لنفســه. 

وأمــا أبــو حنيفــة فشــيخه الــذي اختــص بــه حمــاد بــن أبي ســليمان، وحمــاد 
عــن إبراهيــم، وإبراهيــم عــن علقمــة، وعلقمــة عــن ابــن مســعود، وقــد أخــذ 
أبــو حنيفــة عــن عطــاء وغــره، وأمــا الإمــام أحمــد فــكان عــى مذهــب أهــل 
الحديــث أخــذ عــن ابــن عيينــة، وابــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن ابــن 
ــن بشــر، وهشــام عــن أصحــاب  ــن عمــر، وأخــذ عــن هشــام ب ــاس واب عب
الحســن وإبراهيــم النخعــي، وأخــذ عــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي ووكيــع بــن 
الجــراح وأمثالهــا وجالــس الشــافعي، وأخــذ عن أبي يوســف، واختار لنفســه 
ــي  ــم، والأوزاع ــد ونحوه ــو عبي ــه واب ــن راهوي ــحاق ب ــك إس ــولً، وكذل ق

والليــث أكثــر فقههــا عــن أهــل المدينــة وأمثالهــم لا عــن الكوفيــن (())). 
))) منهاج السنة، ج7، ص531-529.
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فهــذه شــهادة صريحــة وواضحــة مــن ابن تيميــة أن أهــل الســنة والجماعة 
بمذاهبهــم الأربعــة لا يرجعــون إلى أهــل البيــت Dولا يأخــذون أحــكام 
دينهــم عنهــم.. ومــن هــذه البيانــات الواضحــة كلهــا ســتعرف جيّــدًا مــن هــو 

المتّبــع للكتــاب الكريــم والســنةّ الشريفــة ومــن هــو المعــرض عنهــا.

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.


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الصلاةُ على التربة ـ الأرض ـ سُنّةٌ ثابتة بالنقل المتواتر

المستشكل: وديع محب الدين
الإشكال: في الحقيقة أنكم تشترطون أن يكون السجود على التراب، أو على 
شيءٍ مصنوع منه، أو على أرض طاهرة، ولا تجيزون الصلاة على مصنوعات 
دخلتْها موادّ صناعية! وتجعلون للسجود على التربة مقبولية للصلاة! وهذا 

محضُ افتراء على الله، وعلى دينه، فأجيبوا إنِ استطعتم.

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

نقول لك باختصار شديد: هلمّ معنا إلى من لقّبتموه بشيخ الإسلام ابن 
ما  بعد ذلك  قولوا  ثم  التربة  السجود على  الحراني، وسلوه عن حكم  تيمية 

شئتم.
السؤال الأول: ما حكم من اتخذ السجادة في المسجد ليصلي عليها؟

يجيب ابن تيمية:
))من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل 
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نة، بل كانت البدعة في ذلك منكرة(())). حجة في السُّ
السؤال الثاني: ما حكم الصلاة على الأرض؟

يجيب ابن تيمية: 
))أن الصلاة على الأرض سُنةّ ثابتة بالنقل المتواتر(())).

السؤال الثالث: بأيِّ دليل يُستدل على مشروعية السجود على الأرض؟
يجيب ابن تيمية: 

))قال صلى الله عليه وسلم: جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما 
رجلٍ من أمتي أدركتْه الصلاة فعنده مسجده وطهوره(())). 

السؤال الرابع: هل صلى النبي J أو أحد الصحابة على سجادة؟
يجيب ابن تيمية:

))لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم - يتخذ سجادة يصلي عليها، ولا 
الصحابة، بل كانوا يصلون على التراب والحصير وغير ذلك(())).

السؤال الخامس والأخير: ماذا نصنع بحديث عائشة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي جاء فيه: »أنه توضأ، وقال: يا عائشة، ائْتيِنيِ بالخمرة، فأتت 

به، فصلى عليه«؟
يجيب ابن تيمية:

))لفظ الحديث »أنه طلب الخمرة« والخمرة: شيء يصنع من الخوص، 
فسجد عليه، يتقي به حر الأرض وأذاها(())). 

))) الفتاوى الكبرى، ج2، ص71.
)))  المصدر السابق، ج2، ص71.
))) المصدر السابق، ج2، ص71.
)))المصدر السابق، ج2، ص79.
))) المصدر السابق، ج2، ص79.
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ومن هنا تتجلى الحقيقة التي لا يُمارِي فيها عاقلٌ منصف في أن السجود 
على الأرض-ومنها التربة- سُنةّ متواترة وأن السجود على السجادة والفرش 
بدعةٌ منكرة، كما صّرح ابن تيمية، ومن اتّبع هواه فقد أعمى اللهُ قلبه، ومن 

يُضلِلِ اللهُ فلن تجد له وليًّا مرشدًا.

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.


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رسالة الإمام علي A إلى معاوية وردت على وفق قاعدة الإلزام 

المستشكل: أبو مريم
ــج  ــو نه ــم، وه ــح كتبه ــن أص ــيعة م ــى الش ــردّ ع ــيّ ي ــام ع ــكال: الإم الإش
فــإنِ  والأنصــار،  للمهاجريــن  الشــورى  ــا  )وإنَّ يقــول:  حيــث  البلاغــة 
ــا، كانَ ذلــك لله رِضًى، فــإنْ خــرج مــن  وْهُ إمامً اجتمعــوا عــى رجُــلٍ، وسَــمَّ
وه إلى مــا خَــرَجَ منــه، فــإنْ أبَــى قاتلــوهُ  أمرِهِــم خــارجٌ بطَِعْــنٍ، أو بدِعــةٍ، رَدُّ
ــة ص  ــج البلاغ ( نه ــولَّ ــا ت ه الله م ــن، وولَّ ــبيل المؤمن ــرَ س ــهِ غ باع ــى اتِّ ع
ــا أثبــت أن الإمامــة هــي  137، وكــا تــرى عزيــزي الشــيعي أن الإمــام عليًّ
مــن المنــا صــب الدنيويــة، ومــن يقــوم باختيــار الإمــام هــم النــاس، والذيــن 

ــار؟ ــن والأنص ــم المهاجري ــت ه ــوا في ذاك الوق كان

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

أولً: عليــك أن تعلــم أنّ كتــاب )نهــج البلاغــة( ليــس هــو أصــح كتــب 
ــا، فــا يوجــد عندنــا كتــاب صحيــح ســوى كتــاب  الشــيعة كــا ادعيــت آنفً
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الله عــز وجــل، فــكل كتبنــا - بعــد كتــاب الله- خاضعــة للتحقيــق والبحــث 
والتنقيــب، فنقبــل منهــا مــا ثبتــت صحتــه بطرقنــا المعتــرة، ونــردّ مــا لم تثبــت 
ــي  ــد محقق ــا عن ــول به ــة المعم ــة والحديثي ــد الرجالي ــب القواع ــه، حس صحت

المذهــب. 

ــا: إنّ المقطــع الــذي ذكرتــه مــن )نهــج البلاغــة( مــا هــو إلا رســالة  ثانيً
بعثهــا أمــر المؤمنــن عــيAّ إلى معاويــة عــى وفــق قاعــدة الإلــزام، وهــي 
القاعــدة التــي تســتعمل في مقــام الاحتجــاج عــى الخصــم، وإلزامــه بــا ألــزم 

بــه نفســه.

ــت  ــه: إنْ كن ــول ل ــة، ويق ــب معاوي ــام A كان يخاط ــى: أن الإم بمعن
-يــا معاويــة- تــرى صحــة الخلافــة بالشــورى، وأنّ الذيــن ســبقوني بايعهــم 
المهاجــرون والأنصــار، فأنــا أيضًــا بايعنــي المهاجــرون والأنصــار، وهــم 
ــن  ــي م ــة خلافت ــر صح ــة- أن تنك ــا معاوي ــك -ي ــس ل ــورى، فلي ــل الش أه
هــذه الناحيــة أيضًــا، فكلامــه A هنــا قــد جــرى عــى وفــق مقتــى الحــال 
وحســب القواعــد البلاغيــة التــي تلــزم المنكــر بــكل الوســائل الممكنــة 

ــات.  للإثب

وقاعــدة الإلــزام هــي إحــدى الوســائل النافعــة في المقــام، وقــد وجدنــا 
مــن يذكــر هــذا الإلــزام الــذي أشرنــا إليــه هنــا عنــه A بصريــح العبــارة، 
فقــد قــال الخوارزمــي الحنفــي في كتابــه )المناقــب(، مــا نصــه: ))ومــن كتــب 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب A  إلى معاويــة، قبــل نهضتــه إلى صفــن 
لأخــذ الحجــة عليــه: أمــا بعــد.. فإنــه لزِمتْــك بيعتــي بالمدينــة وأنــت بالشــام؛ 
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ــان عــى مــا بايعــوا  ــا بكــر وعمــر وعث ــن بايعــوا أب ــي القــوم الذي ــه بايعن لأن
ــورى  ــا الش ــردّ، وإن ــب أن ي ــار، ولا للغائ ــاهد أن يخت ــن للش ــم يك ــه، فل علي

للمهاجريــن والأنصــار ... إلى آخــر الكتــاب(())).

ــي  ــبهة الت ــك الش ــع عن ــي( ترتف ــك بيعت ــه: )فلزِمتْ ــر في قول ــق النظ فدق
ــا. أوردته

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) المناقب، ص 208.
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وجود الخالق لا يتوقّف على وجودِ مخلوقاته

.A.S :السائل
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 مســألةٌ، كيــف يُــردّ عــى الشــبهة الآتيــة بالدليــل العقــي؟ أرجــو منكــم جوابًا 
سريعًــا بليغًــا، وجزاكــم الله خيًرا. 

بــالله ورســوله وآلــه صلــوات الله عليهــم.  الإشــكال: شــخصٌ مؤمــن 
عرضــتْ لــه شُــبَهٌ مــن أحــد المعمّمــن بكيفيــة إثبــات التوحيــد قبــل الأخــذ 

بالقــرآن الكريــم والروايــات الشريفــة. 
هل هذا الوجود )المخلوق( دليلٌ على الخالق. والعياذ بالله.

 الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

لا يصــح القــول أنّ وجــود الله يعتمــد عــى وجــود مخلوقاتــه لعــدة 
ــر: ــن لا أكث ــا اثن ــر منه ــعَ نذك موان

المانع الأول: لزوم الدور.
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المانع الثاني: وسْــمُ الإله بالاحتياج.

أمــا الأول -لــزوم الــدور- فــأن لازم مــا تقولــه هــو توقّــف وجــود 
المخلوقــات عــى وجــود الخالــق، وتوقــف وجــود الخالــق عــى وجــود 
المخلوقــات، فتكــون النتيجــة: توقّــف وجــود المخلوقــات عــى وجــود 
ــر  ــو غ ــح، وه ــدور الصري ــق بال ــم المنط ــمى في عل ــذا يُس ــات، وه المخلوق

ــا. ــا وعلميًّ ــجٍ عمليًّ منت

وأمــا الثــاني - وهــو وسْــم الإلــه بالاحتيــاج - فــإن الله تعــالى هــو 
واجــب الوجــود لذاتــه، ومعنــى واجــب الوجــود لذاتــه أنــه موجــودٌ 
بنفســه، ولم يحتــج إلى خالــقٍ يخلقــه أو يتوقــف وجــوده عــى شيء، فــإذا قلنــا: 
"إن وجــوده ســبحانه يعتمــد عــى وجــود مخلوقاتــه" فهــذا فــرع الاحتيــاج، 
ــوى  ــح دع ــا تص ــره، ف ــا لغ ــه محتاجً ــع كون ــه يمتن ــود لذات ــب الوج وواج

ــره. ــى غ ــود ع ــب الوج ــود واج ــف وج توقّ

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.


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تكرارُ الآيات في سُوَر القرآن الكريم ودلالاتُه

المستشكل: أنور البطاينة، الأردن
الإشــكال: قــول الله: ﴿فَذَرْهُــمْ يَخُوضُــوا وَيَلْعَبُــوا حَتَّــى يُلَقُــوا يَوْمَهُــمُ 
الَّــذِي يُوعَدُونَ﴾]الزخــرف 83[، وقولــه: ﴿فَذَرْهُــمْ يَخُوضُــوا وَيَلْعَبُــوا 
حَتَّــى يُلَقُــوا يَوْمَهُــمُ الَّــذِي يُوعَدُونَ﴾]المعــارج 42[ نــرى التكــرار بوضــوح 
ــذَا  ــى هَ ــونَ مَتَ ــه: ﴿وَيَقُولُ ــك قول ــن، وكذل ــورتين مختلفت ــن س ــن م ــن آيت ب
ــة في  ــذه الآي ــررت ه ــث تك ــس 48[، حي ــنَ﴾ ]يون ــمْ صَادِقِي ــدُ إنِْ كُنْتُ الْوَعْ
ــس  ــبَأ 29 - ي ــلُ 71 - سَ ــاءُ 38 - النَّمْ ــه: الأنَْبيَِ ــظ نفس ــور باللف ــس سُ خم

ــة.  ــاًّ بالبلاغ ــرار مخ ــذا التك ــس ه ــكُ 25. أ لي 48 - الُملْ

الجواب:
بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

قبل كل شيءٍ علينا أن نعرف المراد من التكرار في الاصطلاح:
يقــول الراغــب في "التعريفــات" بأنــه: ))عبــارة عــن الإتيــان بــيءٍ مــرةً 
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بعــد أخــرى(())). 
ــى  ــة اللفــظ عــى المعن ــل الســائر": ))هــو دلال ــن الأثــر في "المث وعــن اب
ــظ  ــرددٌ، واللف ــى م ــإن المعن ــتدعيه: أسرعْ أسرع. ف ــن تس ــك لم ــرددًا، كقول م

ــد(())). واح
ــو في  ــذا النح ــى ه ــرار ع ــاء التك ــل ج ــأل الآن: ه ــك نس ــا ذل إذا عرفن
ــا  لغــة العــرب، وهــي اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ

ــا﴾)))؟! ــا عَرَبيًِّ ــاهُ قُرْآَنً أَنْزَلْنَ
ــنن  ــن س ــا": ))م ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر في عل ــيوطي في "المزه ــول الس يق
العــرب: التكريــر والإعــادة إرادةَ الإبــاغ بحســب العنايــة بالأمــر. قــال 

ــاد: ــن عب ــارث ب الح
با مربطِ النعامةِ مني        لقحتْ حرب وائلٍ عن حيالِ قرِّ

فكــرر قولــه: "قربــا مربــط النعامــة منــي" في رؤوس أبيــاتٍ كثــرة عنايــةً 
بالأمــر، وإرادة الإبــاغ في التنبيــه والتحذيــر(())). انتهــى. 

ــن  ــه: ))وم ــة" قول ــه اللغ ــي في فق ــارس في "الصاحب ــن ف ــن اب ــاء ع وج
ســنن العــرب: التكــرار والإعــادة إرادة الإبــاغ بحســب العنايــة بالأمــر 

والموقــف الخطــابي(())). 
ــرب إذا  ــم أن الع ــص" ))اعل ــه "الخصائ ــي في كتاب ــن جن ــن اب ــاء ع وج

))) التعريفات، ج1، ص 113.
))) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج 2، ص 159.

))) سورة يوسف: الآية 2 .
))) المزهر في علوم اللغة، ج 1، ص 332. 

)))  الصاحبي في فقه اللغة، ج 1، ص 127.
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أرادت المعنــى مكّنتــه، واحتاطــت لــه، فمــن ذلــك التوكيــد، وهــو عــى 
ضربــن:

أحدهمــا: تكريــر الأول بلفظــه، وهــو نحــو: قام زيــد قام زيــد، وضربت 
زيــدًا ضربــت، وقــد قامــت الصلاة قــد قامت الصــاة، والله أكــر الله أكبر.

والثــاني: تكريــر الأول بمعنــاه، وهــو عــى ضربــن: أحدهمــا للإحاطــة 
والعمــوم، والآخــر للتثبيــت والتمكــن(())). انتهــى. 

إذن تبــن لنــا مــن كلــات أهــل الاختصــاص في اللغــة والبلاغــة أن 
التكــرار ليــس مخــاًّ بالبلاغــة مطلقًــا، بــل هــو مــن ســنن العــرب وعاداتهــم 
في الــكلام إذا أرادوا تمكــن المعنــى والعنايــة بالأمــر.. وبهــذه اللغــة وطرقهــا 
البلاغيــة وســننها جــاء القــرآن الكريــم، فالتكــرار جــزء لا يتجــزأ مــن بلاغــة 
العــرب، والإتيــان بــه لأهــدافٍ وأغــراضٍ بيانيــة جائــزٌ، بــل يجــب في بعــض 

الأحيــان.
وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 

الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) الخصائص، ص 90.
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عقْلنة الوحي
السائل: إيهاب الرحيمي

الســؤال: هنــاك محــاولاتٌ لعَقلنــة الوحــي لــدى بعــض الإســاميين، وإلقــاء 
الصفــة العقلانيــة عليــه، وإخراجــه مــن دائــرة الغيــب بشــقّيه الغيــب النِّســبي 
والغيــب المطلــق؛ لكــي يقرّبــوه إلى أذهــان المعاصريــن الذيــن ســيطرت عــى 
عقولهــم المناهــج التجريبيــة، وشــاعتْ فيهــم الحســية والماديــة، كيــف يمكــن 
عــرض الوحــي وإقنــاع النــاس بــه، وأنــه ســبيلٌ للمعرفــة الإنســانية، ومصدرٌ 
ــة الأخــرى  ــة، وتوثيقــه بالســمع، مــع أن الأمــور العلمي مــن مصــادر المعرف

ــق بالتجربــة، ومــا الفــرق مــن حيــث الإدراك بــن الأمريــن؟ قــد توثَّ

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ إيهاب المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

قبــل الإجابــة عــى هــذا الســؤال نشــر إلى أنّــه مــن أكثــر الأمــور تشويشًــا 
في الفكــر الإنســاني الخلــط بــن المناهــج المعرفيــة في إدراك حقائــق الأشــياء، 
فالبعــض يــرّ - جهــاً أو عنــادًا منــه - عــى إخضــاع كلّ شيءٍ في هــذا 
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ــي  ــيّ التجريب ــجَ الح ــون: المنه ــد، كأنْ يك ــرفيٍّ واح ــجٍ مع ــود إلى منه الوج
ــه  ــور في تطبيقات ــط الأم ــيصطدم بأبس ــاع س ــذا الإخض ــالُ أنّ ه ــط، والح فق
عــى معــارف وعلــوم لا يمكــن إدراك حقيقتهــا بالحــسّ والتجربــة، كالأمــور 
التاريخيــة، ومعرفــة البلــدان والحــوادث، فهــذه الأمــور لا يمكــن أن تخضــع 
ــأيّ حــال مــن الأحــوال، بــل هــي أمــورٌ تُعــرف  ــة ب لعامــل الحــسّ والتجرب
بالنقــل والســمع فقــط، وهــذا دليــلٌ واضــح عــى بطــان إفــراد نظريــة 

ــه .  ــوم والمعــارف الأخــرى إلي ــة بمنهــجٍ واحــد يخضــع كلُّ العل المعرف

والــكل يعــرف أنــه كــا يوجــد منهــجٌ حــيّ تجريبــيٌّ تخضــع لــه بعــض 
ــومٌ  ــه عل ــك يوجــد منهــجٌ ســمعيٌّ وعقــي تخضــع ل ــة، كذل ــوم التطبيقي العل
أخــرى، كمســائل النبــوّات والوحــي ونحوهــا، والخلــط بــن هــذه المناهــج 

مــن الخطــأ العلمــيّ بمــكان. 

ــا دعــوى العقلنــة للوحــي فــإنْ كان المقصــودُ بهــا إخضــاعَ مــا يجــود  أمّ
بــه الوحــي إلى مــا يمتــاز بــه العقــل مــن التفكــر والتشــكيك وطلــب البرهــان 
عــى المدّعــى، فهــذا هــو عــن مــا يطلبــه الوحــيُ مــن النــاس، فهــو يطلــب مــن 
ع عــى التقليــد  النــاس عــدمَ الإيــان بالأنبيــاء قبــل ثبــوت أدلتهــم، ولا يشــجِّ
لمــا كان عليــه الآبــاء في عقائدهــم، بــل وجدنــاه يــذمّ التقليــد في العقائــد كثيًرا.

وأمّــا إنْ كان المقصــود أنْ يكــون العقــل بديــاً عــن الوحــي والغيــب في 
إدراك حقائــق الأشــياء في مــا يتعلّــق بالديــن، فمــن الواضــح لــكلّ عاقــل أن 
العقــل مهــا بلــغ مــن القــدرة والقــوة فهــو لا يمكنــه أن يــدرك مــاذا يريــده 
ــه  ــا يدرك ــة م ــل غاي ــادات، ب ــان والعب ــل الإي ــه في تفاصي ــن مخلوق ــق م الخال
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العقــل هــو لــزوم إطاعــة المنعــم لا أكثــر ولــزوم شــكره عــى نعمــه لا أكثــر، 
ــى  ــه حتّ ــان فعل ــى الإنس ــب ع ــا يج ــه وم ــكر وآليات ــذا الش ــل ه ــن تفاصي لك
يتجنــب الحســاب والعقوبــة في آخرتــه فهــذا لا يمكــن للعقــل إدراكــه مطلقًا.

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.


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A من بعد الإمام علي D أدلّةُ إثبات إمامة أئمةِ أهل البيت

السائل: كريم الكربلائي
الســـؤال: الســـام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتـــه.. الســـادة الفضـــاء في مركـــز 
ـــي مســـألةٌ في إحـــدى المجموعـــات عـــى الفيســـبوك، حيـــث  ـــل، واجهتن الدلي
ـــة  ـــون إمام ـــف تُثبت ـــي A فكي ـــة لع ـــت الإمام ـــو: إذا ثبت ـــؤالً ه ـــوا س طرح
ــوافي  ــافي والـ ــواب الشـ ــى الجـ ــده بالدليـــل..؟ وأتمنـ ــن بعـ ــة مـ ــي الأئمـ باقـ

ـــم. ـــكرًا لك وش

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ كريم المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

 الإمامة تَثبت إما بالنص القرآنّي عليها أو بالنص من قِبَل النبي J أو 
بنص الإمام السابق على اللاحق.

وبالرجـــوع إلى حديـــث الثقلـــن )الكتـــاب والعـــرة( نجـــده يقـــول عـــى 
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نحـــوٍ واضـــح وصريـــحٍ في إحـــدى طرقـــه الصحيحـــة: ))إني تـــاركٌ فيكـــم 
ــاء، وعـــرتي  ــا بـــن الأرض والسـ ــدود مـ ــل ممـ ــاب الله، حبـ خليفتـــن: كتـ
أهـــل بيتـــي، وأنهـــا لـــن يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض(()))، ويســـتفاد 

مـــن الحديـــث المذكـــور أربـــعُ دلالات:

.J الدلالة الأولى: أن العترة هم الخلفاء بعد رسول الله

ــةً إلى يـــوم القيامـــة،  ــةً مهديـ ــة الثانيـــة: أن العـــرة تكـــون هاديـ الدلالـ
وهـــذا هـــو معنـــى عـــدم الافـــراق عـــن القـــرآن الـــذي نـــصّ عليـــه علـــاء 

ـــنة عنـــد شرحهـــم للحديـــث المذكـــور))). أهـــل السُّ

ـــصّ  ـــد ن ـــوم القيامـــة، وق ـــة العـــرة إلى ي ـــة: اســـتمرار خلاف ـــة الثالث الدلال
ـــد شرحهـــم لهـــذا الحديـــث))). ـــنة أنفســـهم عن ـــاء أهـــل السُّ عـــى ذلـــك عل

الدلالـــة الرابعـــة: كـــون الخلفـــاء مـــن قريـــش؛ لأن العـــرة مـــن بنـــي 
هاشـــم، وبنـــو هاشـــم مـــن قريـــش.

ـــه  ـــه، فقـــد روت ـــرواة عـــى روايت ـــر ال ـــثٍ آخـــر، تضاف وبالرجـــوع إلى حدي
ـــا  ـــدي اثن ـــن بع ـــاء م ـــث "الخلف ـــو حدي ـــانيدهم، وه ـــلمين ومس ـــاح المس صح

ـــار. ـــة النه ـــمس في رابع ـــوح الش ـــة وض ـــةٍ واضح ـــننتهي إلى نتيج ـــر" س ع

فحديـــث "الخلفـــاء مـــن بعـــدي اثنـــا عـــر" يشـــر إلى اســـتمرار خلافتهـــم 
ــم: 21654،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج1، ص482؛ مس ــر للألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي

ــؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي
))) ينظــر: فيــض القديــر في شرح الجامــع الصغــر للمنــاوي، ج3، ص20؛ شرح المقاصــد للتفتازاني، 

ج3، ص529.
))) ينظر: فيض القدير، ج3، ص19؛ الصواعق المحرقة، ص442.
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إلى يـــوم القيامـــة، حيـــث جـــاء فيـــه: ))لا يـــزال الديـــن قائـــاً حتـــى تقـــوم 
ـــش(())). ـــن قري ـــم م ـــة، كلُُّه ـــر خليف ـــا ع ـــم اثن ـــون عليك ـــاعة أو يك الس

ـــم  ـــر به ـــؤلاء المب ـــة: وه ـــن تيمي ـــال اب ـــه: ))ق ـــر في تاريخ ـــن كث ـــول اب يق
ـــة، ولا  ـــن في الأم ق ـــون مفرَّ ـــم يكون ـــرر أنه ـــمرة، وق ـــن س ـــر ب ـــث جاب في حدي

ـــدوا(())). ـــى يوج ـــاعة حت ـــوم الس تق

وعـــن الســـيوطي في تاريخـــه: ))وجـــود اثنـــي عـــر خليفـــة في جميـــع 
ـــن  ـــن اب ـــوا(()))، وع ـــق وإنْ لم يتوال ـــون بالح ـــة يعمل ـــام إلى القيام ـــدة الإس م
ـــام الســـاعة(())). ـــل قي ـــدّ مـــن تمـــام العـــدة قب ـــاري: ))ولا ب ـــح الب حجـــر في فت

وأيضًـــا يشـــر هـــذا الحديـــث إلى أن هـــؤلاء الخلفـــاء هـــم مـــن الصالحـــن: 
))لا يـــزال هـــذا الأمـــر صالحًـــا(())).

يقـــول ابـــن كثـــر: ))ومعنـــى هـــذا الحديـــث البشـــارة بوجـــود اثنـــي 
عـــر خليفـــة صالحًـــا، يقيـــم الحـــق، ويعـــدل فيهـــم، ولا يلـــزم مـــن هـــذا 
تواليهـــم وتتابـــع أيامهـــم، ولا تقـــوم الســـاعة حتـــى تكـــون ولايتهـــم لا محالـــة 
ـــره(())). ـــواردة بذك ـــث ال ـــه في الأحادي ـــر ب ـــدي المب ـــم المه ـــر أن منه والظاه

فحديث "الخلفاء من بعدي اثنا عشر" فيه دلالاتٌ أربعٌ أيضًا:

))) رواه مسلم في صحيحه، ج6، ص،4 كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة.
))) تاريخ ابن كثير، ج6، ص250-249.

))) تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص12.
)))  فتح الباري، ج13، ص211.

))) ينظر: مسند أحمد، ج5، ص97، 107.
)))  تفسير ابن كثير، ج3، ص59.
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الصـــاح، النـــص عـــى خلافتهـــم، اســـتمرار هـــذه الخلافـــة إلى يـــوم 
القيامـــة، وأنهـــم مـــن قريـــش، وهـــي نفســـها دلالات حديـــث الثقلـــن 

ــة.. ــادة ولا نقيصـ ــن دون زيـ ــة مـ المتقدمـ

الثقلـــن  )حديـــث  الشريفـــن  الحديثـــن  بـــن  الجمـــع  وبمقتـــى 
وحديـــث "الخلفـــاء مـــن بعـــدي اثنـــا عـــر"( ننتهـــي إلى نتيجـــة واضحـــة 

ا، حاصلهـــا: جـــدًّ

أن الخلفـــاء الاثنـــي عـــر الذيـــن تســـتمر خلافتهـــم إلى يـــوم القيامـــة 
ـــن  ـــة م ـــة أو فرق ـــح أيّ جماع ـــدم تصري ـــط؛ لع ـــي J فق ـــرة النب ـــن ع ـــم م ه
فـــرق المســـلمين بمـــوالاة اثنـــي عـــر خليفـــة أو إمامًـــا مـــن العـــرة ســـوى 

الشـــيعة الإماميـــة.

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.


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شدُّ الرحال لزيارة قبور غير المعصومين

السائل: مهدي الخزاعي
ــاء،  ــد العل ــذا رأيٌ لأح ــه... ه ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــؤال: س الس
ــد  ــور ومراق ــارة قب ــال لزي ــد الرح ــة ش ــو )حرم ــنة 1947م وه ــوفى س والمت
ــواردة في  ــه الســام ال ــة الإمــام الرضــا علي غــر المعصومــن( مســتندًا لرواي
الوســائل، كيــف يمكــن الــرد عــى هــذا الــرأي...؟ جزاكــم الله خير الجــزاء..

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ مهدي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

هــذه الروايــة ذكرهــا الشــيخ الصــدوق H، فقــال: حدثنــا أحمــد بــن 
ــم بــن هاشــم  ــن إبراهي ــا عــي ب ــاد بــن جعفــر الهمــداني 0، قــال: حدثن زي
عــن أبيــه عــن يــاسر الخــادم، قــال: قــال عــي بــن موســى الرضــا A: ))لا 
ــم  ــولٌ بالس ــا، ألا وإني مقت ــور إلا إلى قبورن ــن القب ــال إلى شيء م ــدّ الرح تُش
ــتُجيب  ــارتي اس ــه إلى زي ــد رحل ــن ش ــةٍ، فمَ ــع غرب ــونٌ في موض ــاً، ومدف ظل
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ــه(())). ــر ل دعــاؤه، وغُف

والروايــة مــن حيــث الســند، رجالهــا ثقــات غــر "يــاسر الخــادم"، فلــم 
يــرد في حقــه جــرح ولا تعديــل ســوى أنــه خــادم الرضــا A، وهــو مــولى 

.A حمــزة بــن اليســع، ولــه مســائل عــن الرضــا

وأكثــر العلــاء يســتندون إلى هــذا الحديــث، ويعملــون بــه، بــل لم ينكــره 
أحــدٌ منهــم، الأمــر الــذي يرفــع مــن قيمــة الحديــث حتــى لــو كان في إســناده 
ضعــفٌ بنــاءً عــى المبنــى المعــروف بــن علمائنــا الــذي ينــص عــى أن الحديــث 
إذا عَمــل بــه المشــهور مــن فقهائنــا فيعــد حديثًــا صحيحًــا حتــى لــو اشــتمل 

إســناده عــى ضعــف.

وأمــا مــن حيــث المتــن والمضمــون، فالنهــي الــوارد في الروايــة ليــس نهيًــا 
ــا  ــاء، وإن ــن والصلح ــن المؤمن ــن D م ــور المعصوم ــر قب ــارة غ ــن زي ع
هــو نهــيٌ عــن شــد الرحــال والســفر إليهــا؛ إذ مــن الثابــت المعلــوم اســتحباب 
ــا ورد عــن أئمــة أهــل البيــت D مــن  ــارة قبــور المؤمنــن والصلحــاء لِ زي
اســتحباب زيــارة قــر كلّ مؤمــن، وأنّ الميــت يفــرح بذلــك))). وورد - أيضًــا 
- أنــه يَدخــل عــى الميــت بوقــوف قريبــه عــى قــره نحــوُ مــا يَدخــل الإنســانَ 
بوصــول الهديّــة إليــه مــن الفــرح))).  وورد التأكيــد عــى زيــارة قبــور المؤمنــن 
ــات  ــاء في رواي ــا ج ــك مم ــر ذل ــبت))). إلى غ ــن والس ــس والإثن ــوم الخمي ي
ــار الرضــا A، ج2، ص354، حديــث  ))) الخصــال، ج1، ص143، حديــث 167، وعيــون أخب

رقــم )1(، بــاب 66.
))) ينظر: الفقيه، ج1، ص115 باب 26 برقم 540.

))) ينظر: مستدرك وسائل الشيعة، ج1، ص129 باب 45 برقم 6.
ــاب 26  ــه، ج1، ص114 ب ــم 3؛ والفقي ــور برق ــارة القب ــاب زي ــكافي، ج3، ص228 ب ــر: ال ))) ينظ
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ــرة. كث

إذن، فمحــل الــكلام هــو في النهــي عــن شــد الرحــال والســفر بقصــد 
زيــارة قبــور غــر قــر النبــي J وغــر قبــور الأئمــة المعصومــن D، لا 

في أصــل الزيــارة، لثبــوت اســتحبابها كــا مــرّ آنفًــا. 

ــال  ــدة، ق ــافُ القاع ــة خ ــى الحرم ــة ع ــوارد في الرواي ــي ال ــل النه وحْم
ــارة هــو  الشــيخ المامقــاني: ))إن مقتــى القاعــدة بعــد ثبــوت رجحــان الزي
رجحــان مقدّمتــه أيضًــا، ولازم ذلــك هــو رجحــان الســفر لــكلّ زيــارة فيهــا 
رجحــان شرعــيّ، كزيــارة أولاد الأئمّــة عليهــم السّــام، وخيــار أصحابهــم، 
وعلــاء الفرقــة المحقّــة، والزهــاد والعبّــاد، بــل وعمــوم المؤمنــن، ... وحيــث 
إن مــا تضمّنــه ]الحديــث أو متــن الروايــة[ منــافٍ للقاعــدة المتقنــة، لــزم حملــه 
ــد الاســتحباب، وإلّ فكيــف يعقــل حرمــة أو كراهــة شــدّ  عــى نفــي تأكُّ
ــه  ــل بيت ــه وأه ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــر رس ــور غ ــارة قب ــال إلى زي الرح
عليهــم السّــام مــن قبــور الأنبيــاء وقبــور الأصحــاب الأطيــاب، والفقهــاء 

ــة الطاهريــن. العاملــن، وإخــوان الدّيــن المبــن، وأولاد الأئمّ

والعجــب مــن الشــيخ الحــرّ H حيــث عقــد البــاب الــذي ذكــر فيــه 
هــذه الروايــة ببــاب عــدم اســتحباب الســفر إلى شيءٍ مــن القبــور غــر قبــور 

الأنبيــاء والأئمّــة D. فــإنّ فيــه:

ــلّ  ــا أق ؛ لأنّ ــاًّ ــة أق ــول بالكراه ــزم الق ــة ل ــل بالرواي ــه إن عم أوّلً: أنّ
ــاء. ــام الإنش ــتعملة في مق ــة المس ــة الخبريّ ــي والجمل ــادِ النه مف

برقم 537.
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وثانيهــا: أنّــه بنــاءً عــى العمــل بهــا فــا الوجــه في اســتثناء قبــور غــر نبينــا 
صــىّ الله عليــه وآلــه مــن الأنبيــاء عــن ذلــك؟ مــع عــدم كونهــا مــن قبورهــم 
ــور أولاد  ــوق قب ــزم لح ــم، لل ــا بقبوره ــم لحوقه ــو توهّ ــام، ول ــم السّ عليه
الأئمّــة والفقهــاء والأصحــاب والأتقيــاء أيضًــا، وبالجملــة فالمتعــنّ مــا قلنــاه 
مــن الحمــل عــى نفــي تأكّــد الاســتحباب أو عــى الإخبــار عــن عــدم وقــوع 

ذلــك في الخــارج، والأول أقــرب، والله العــالم(())). 

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال، ج ٣، ص ٣٢١ - 322.
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A طبيع���ة أدلة نبي الله إبراهيم

الموسوي السائل: 
القراءة  فن  بإلهامه  بدأ  السلام-  عليه  إبراهيم  لسيدنا  الله  تعليم  السؤال: 
 J محمد  ورسالة  الوحي،  في  القراءة  إلى  ليقوده  والطبيعة؛  الكون  في 
بدأت بقراءة الوحي، وأدرج فيها وفي الاستدلال لها أدلةُ الخلق والإبداع 

أدلةٌ كونية. إليها، وهي  والعناية وما 
مـــا الذي نفهمـــه من هذا عند التدبـــر العميق فيه؟

وكيـــف نربط بينها وبـــن الجمع بين القراءتين؟ 
الذي  الكون  بقراءة  المختص  الرسول  النبي  إبراهيم  سيدنا  يكون  وهل  
 J محمد  الله  رسول  ويكون  والغيب،  الكون  بين  التأليف  عن  يبحث 
الرسالتان  فتتكامل  بالكون،  عليه  والاستدلال  الوحي  بقراءة  المختص 
ليبقى موضوع الجمع  بينهما،  القراءتين والجمع  بين  بالتأليف  بداية ونهاية 
الكون،  في  السير  وحسن  الوحي،  فهم  في  الزاوية  حجر  القراءتين  بين 
والوصول إلى إسلام الوجه لله )تعالی(، وتلك صبغة الله وملة إبراهيم؟

 الجواب:
تعالى بسمه 

الحمـــد لله، وســـامٌ عـــى عبـــاده الذيـــن اصطفـــى، محمـــدٍ وآلـــه 
وبعـــدُ... الطاهريـــن، 

الأخ الموســـوي المحترم، الســـام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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التنوع  التصاعديّ للنمو البشري أوجب هذا  أنّ الخط   من الواضح 
 A إبراهيم  فشريعة  أدلتهم،  طرح  في  الناس  مع  الأنبياء  تعاطي  في 
هاتان  C، وكذلك  أدلتها تختلف عن شريعتي موسى وعيسى  وطبيعة 
كان  لما  موجزة  وبنظرة   ،J المصطفى  شريعة  عن  تختلفان  الشريعتان 
يعتمد كثيًرا  أنّه كان  نبوته نجد  إثبات  A في  إبراهيم  نبيّ الله  به  يتعامل 
على عالم المحسوسات )الكواكب، الشمس، القمر، تكسير الأصنام ونحو 
عياته؛ لأنّ هذا الجانب الحسّي أقرب لإقناع الناس في  ذلك( في إثبات مدَّ
ـ وحيث دخلتْ   J النبيّ  زمانه بحسب مداركهم وفهمهم، وفي زمان 
والرائعة  العظيمة  بدقتها  للبلاغة   وأصبح  الناس،  حياةَ  المعاني  عوالم 
المكانةَ المرموقة في حياة العرب ـ اختلف الخطاب النبوي هنا عن الخطاب 
أعمق  بالبلاغة  المليء  بالوحي  للعقول  الخطاب  فكان  سابقًا،  الإبراهيمي 
من الخطاب الحسّ، حتّى أنّ التحدي بين النبيّ J وبين مشركي قريش 
لم يتعدَّ الجانب المعنوى، وهو الإتيان بسورةٍ واحدة من مثل سور القرآن، 
المواجهة  بدل  نان  والسِّ بالحراب  فخرجوا  مجاراته،  عن  عجزوا  ما  وهو 

بالبلاغة والبيان، والحال أنّ هذا الأمر كان أيسر لهم لو كانوا يقدرون.
ــا  ــيدنا ونبينـ ــى سـ ــلّم عـ ــى الله وسـ ــرًا، وصـ ــد لله أوّلً وآخـ والحمـ

محمّـــدٍ وآلـــه الطيبيبـــن الطاهريـــن المعصومـــن المنتجبـــن.


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سر السجود على التربة الحسينية

السائل: عبد الرضا الشمري
على  السجود  في  السر  ما  لي  فبيِّنوا  سمحتم  إذا  عليكم..  السلام  السؤال: 
التربة وأن فيها الشفاء وأنها وأنها..  تربة كربلاء من غير ذكرٍ لفضائل هذه 
أريد فقط أن أعرف السببَ الأساس في اتخاذ هذه التربة للسجود عليها في 

الصلاة.. وتقبلوا تحياتي.

الجواب:

بسمه تعالى

الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 
وبعدُ...

الأخ عبد الرضا المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ينبغــي الأخــذ بنظــر الاعتبــار - وقبــل الحديــث عــن سّر الســجود 
عــى التربــة الحســينية في الصــاة - أنّ الســجود في الصــاة لا يجــوز إلا عــى 
الأرض أو مــا في حكمهــا، كالــراب والحجــر والخشــب وورق الشــجر، 
مصداقًــا لقــول النبــي J: ))جُعلــتْ لي الأرض مســجدًا وطهــورًا((، 
والتربــة الحســينية هــي أحــدى أبــرز مصاديــق الأرض التــي جعلــت للنبــي 
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ــورًا. ــجدًا وطه مس

ما  عدا  ـ  الصلاة  في  عليها  للسجود  الحسينية  التربة  اختيار  في  والسر 
ورد في فضلها وقدسيتها وكونها أطيب وأنقى وأطهر وأقدس من أي تربة 
الحجُب  خرْق  من  تعالى  لله  عليها  السجود  فضل  في  ورد  ما  وعدا  أخرى، 
السبع، لما ورد عن الإمام الصادق A: ))أنّ السجود على تربة أبي عبد الله 
عليه السّلام A يخرق الحجب السبع(())).. إلى غير ذلك ـ لعل السر هو 
أن يتذكر المصلي في أوقات صلاته ما أصاب الإسلام والدين من قتل سيد 
الشهداء الإمام الحسين A على يد تلك الفئة الباغية التي ما برحت تكيد 

للدين والمسلمين في جاهليتها وإسلامها.

أما كيْدها للدين والمسلمين في جاهليتها فقد قامت بقتل سيد الشهداء 
حمزة والتمثيل به أفظع تمثيل، فانهدم بقتله أعظم ركنٍ للإسلام، وقد حاولوا 
بذلك اقتلاع الدعوة من جذورها، وحزنًا عليه وحدادًا على مصيبته العظيمة 
الأمر  واتسع  له،  المآتم  وإقامة  عليه  بالنياحة  المسلمين  نساء   J النبي  أمرَ 
به،  فيتبركون  قبره،  تراب  من  يأخذون  صاروا  أنْ  إلى  وتأبينه  تكريمه  في 
ويسجدون عليه لله تعالى ويعملون منه المسابح، وقد نصّت بعض الأخبار أنّ 
فاطمة الزهراء B جرت على ذلك، ولعلها كانت هي أولَ من بادر بذلك، 
فاقتدى بها المسلمون، ونصّ عليه العلامة المجلسي في )المزار( نقلً عن )المزار 
 ،A الصادق  عن  أبيه  عن  الثقفي  محمد  بن  إبراهيم  عن  بإسناده  الكبير( 
قال: ))إنّ فاطمة بنت رسول الله Jكانت سبحتها من خيطِ صوفٍ مفتلٍ 
معقود عليه عدد التكبيرات، وكانت B تديرها بيدها، تكبّ وتسبّح، حتى 

))) ينظر مزار المجلسي، ص 142؛ ومصباح المتهجّد للطوسي، ص511.
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قُتل حمزة بن عبد المطلب، فاستعمَلت تربته، وعملت التسابيح، فاستعملها 
الناس، فلمّ قُتل الحسين صلوات الله عليه عُدِل بالأمر إليه، فاستعملوا تربته 

لما فيها من الفضل والمزية(())).

 وقد جرى المسلمون على هذا الأمر، واتخذوا تربته شعارًا يتبركون به، 
هذه  نة  السُّ أهل  علماء  أكد  وقد  الإسلام،  في  لذكراه  تخليدًا  بها  ويستشفون 
أخرج  مَن  على  ))ويجب  الناظرين(:  )نزهة  في  البرزنجي  قال  فقد  الحقيقة، 
شيئًا من ذلك ]أي من المدينة[ ردّه إلى محله، ولا يزول عصيانه إلا بذلك ما 
دام قادرًا عليه. نعم، استثنوا من ذلك ما دعت الحاجة إليه للسفر به، كآنيةٍ من 
تراب الحرم، وما يُتداوى به منه، كتراب مصرع حمزة عليه السّلام للصداع، 

وتربة صهيب الرومي؛ لإطباق السلف والخلف على نقل ذلك(())).

وأما كيْدها للدين والمسلمين في إسلامها: فقد أقدمتْ على قتل الإمام 
الحسين A قاصدةً بذلك اقتلاع جذور النبوة؛ إذ لم يبق على وجه الأرض 
يومئذ سليلٌ للنبوة غير الإمام الحسين A، وبقتله سيُقضى – في زعمهم – 

على الدعوة الإسلامية والنبوة في آنٍ واحد.

ولّما قُتل الإمام الحسين A ظلمً وعدوانًا اتخذ المسلمون تربته شعارًا 
قامت   A الحسين  بعد  الصلاة  أن  فيتذكرون  تعالى،  لله  عليها  يسجدون 
على تضحيته بنفسه وأهله وذويه على ساحة المجد والشرف بأرض كربلاء، 
فلولاه ولولا تضحيته لما كان يتنعم أحدٌ بنعمة الإسلام؛ إذ ما كان سيبقى 

على وجه البسيطة للإسلام ذكرٌ أو خبر.
))) مزار البحار، ص146.  

)))  نزهة الناظرين في تاريخ مسجد سيد الأولين والآخرين، ص116، ط مصر.
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الحسينية(  والتربة  )الأرض  كتابه  في   e الغطاء  كاشف  العلامة  قال 
في بيان حكمة إيجاب السجود على الأرض واستحباب السجود على التربة 
يتذكر  أنْ  السامية  والمقاصد  العالية  الأغراض  جهة  من  ))فلعله  الشريفة: 
المصلي حين يضع جبهته على تلك التربة تضحيةَ ذلك الإمام بنفسه وآل بيته 
والصفوة من أصحابه في سبيل العقيدة والمبدإ وتحطيم الجور والفساد والظلم 
والاستبداد، ولما كان السجود أعظمَ أركان الصلاة، وفي الحديث "أقرب ما 
يكون العبد إلى ربه حال سجوده" فإنه مناسب أن يتذكر بوضع جبهته على 
تلك التربة الزاكية أولئك الذين جعلوا أجسامهم ضحايا للحق، وارتفعت 
أرواحهم إلى الملإ الأعلى ليخشع، ويخضع، ويتلازم الوضع والرفع، ويحتقر 
هذه الدنيا الزائفة وزخارفها الزائلة، ولعل هذا هو المقصود من أن السجود 
عليها يخرق الحجب السبع كما في الخبر، فيكون حينئذ في السجود سر الصعود 

والعروج من التراب إلى رب الأرباب(())).

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



)))  الأرض والتربة الحسينية، ص 24.



76

حامل الأمانة محسنٌ وأميٌن، فكيف يصفه القرآن بالظلوم الجهول؟

المستشكل: رغد إسماعيل 

مَاوَاتِ  السَّ عَلَى  الْمََانَةَ  عَرَضْناَ  ا  ﴿إنَِّ الله:  قول  القرآن  في  جاء  الإشكال: 
هُ  إنَِّ نسَانُ  الِْ وَحَمَلَهَا  مِنْهَا  وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنَهَا  أَن  فَأَبَيْنَ  وَالْجِبَالِ  وَالْرَْضِ 
كَانَ ظَلُومًا جَهُولً﴾ ]الأحزاب:72[، فهل مَن يحمل الأمانة ظلومٌ جهولٌ 

كما يقول الله، أو أنه محسنٌ أميٌن كما تُعورِف بين العقلاء؟!

الجواب:

بسمه تعالى

الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 
وبعدُ...

الأخت رغد المحترمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أولً: إنّ الأمانة لغةً واصطلاحًا تصدُق على الأمانة المادية والمعنوية، 
نة، وهي  وذُكرتْ عدة معانٍ لمفردة )الأمانة( في تفاسير علماء الشيعة والسُّ
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فالأمانة  الشرعية،  التكاليف  بالأمانة هو  المراد  أنّ  متنافيةٍ، وتتفق على  غير 
وتجنبُ  بالطاعات  الشرعي  التكليف  هي  الكريمة  الآية  هذه  في  المذكورة 
المعاصي، وجاء في رواياتٍ عديدة وردت عن أئمة أهل البيت D تفسيُر 
يتنافى  لا  وهو  وولده،   A عليٍّ  المؤمنين  أمير  ولاية  بقبول  الأمانة  هذه 
 A المؤمنين  أمير  المقام؛ لأنّ ولاية  الواردة في هذا  التفاسير الأخرى  مع 
J على أمّته،  D، هي مماّ أوجبه النبيّ  وولاية الأئمة الكرام من ولده 
فقد جاء في الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلوا 
إلى  السماء  من  ممدود  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدُهما  بعدي، 
فانظروا  الحوض،  علّي  يردا  حتى  يتفرقا  ولن  بيتي،  أهل  وعترتي  الأرض، 

كيف تخلفوني فيهما())).

وتجنب  بالطاعات  الشرعي  التكليف  بمعنى  الأمانة  تفسير  إنّ  ثانيًا: 
تمتثل  إحداهما  الناس،  من  فئتين  وجود  إلى  محالة  لا  يقودنا  المعاصي، 
الطاعات، وتجتنب المعاصي، والأخرى تترك الطاعات، وترتكب المعاصي.

أداء  عن  تخلى  إذا  ما  في  جهولً  ظلومًا  يكون  إنما  الإنسان  إنّ  ثالثًا: 
هُ  اللَّ بَ  ﴿ليُِعَذِّ تعالى:  قوله  وهي  تلتْها  التي  الآية  لأنّ  حملها؛  بعد  الأمانة 
عَلَى  هُ  اللَّ وَيَتُوبَ  وَالْمُشْرِكَاتِ  وَالْمُشْرِكيِنَ  وَالْمُنَافقَِاتِ  الْمُنَافقِِينَ 
البشر  أفراد  أنّ  بيّنتْ  رَحِيمًا﴾)))،  غَفُورًا  هُ  اللَّ وَكَانَ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنيِنَ 
والمشركين  المنافقين  فئات:  ثلاث  إلى  الأمانة  هذه  حمل  بعد  انقسموا  قد 
والمشرك،  المنافق  تناسبان  إنما  جَهُولً﴾،  ﴿ظَلُومًا  والصفتان  والمؤمنين، 

))) مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني، رقم الحديث 1726- 2458.
))) الأحزاب:73.
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جهولٌ،  والمشرك  خائنٌ،  أنّه  حين  في  أميٌن  بأنّه  يتظاهر  لأنه  ظالمٌ،  فالمنافق 
لأن خيانته ظاهرةٌ ومكشوفة.

الوصف،  يشمله  فلا  وأداها،  الأمانة،  حمل  الذي  المؤمن  الإنسان  أما 
الذي  الأمر  عليه،  الخلق  سائر  تفضيلُ  للزم  يشمله  كان  ولو  يناسبه،  ولا 
فيِ  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنيِ  مْنَا  كَرَّ وتعالى:﴿وَلَقَدْ  تبارك  الحق  قول  مع  يتنافى 
خَلَقْنَا  نْ  مَّ مِّ كَثيِرٍ  عَلَى  لْنَاهُمْ  وَفَضَّ الطَّيِّبَاتِ  نَ  مِّ وَرَزَقْنَاهُم  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ 

تَفْضِيلً﴾))).

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) الإسراء:70.
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علةُ اصطحاب النبيِّ J أهلَ بيته للمباهلة دون غيرهم

المستشكل: مسعود سالم.
الإشــكال: إنّ علــة عــدم اصطحــاب النبــيّ صــى الله عليــه وســلم، للمباهلــة 
غــر عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن رضي الله عليهــم عنهــم إنّــا هــو 
لاحتــال وقــوع المخاطــر بالُمباهَــل بهــم؛ لأنّــه ليــس لــه صــى الله عليــه وســلم 
أن يــأتي بغــر هــؤلاء، أي أنــه ليــس لــه أنْ يــأتي بأبنــاءٍ غــر أبنائــه ونســاءٍ غــر 
نســائه وأنفــسٍ غــر نفســه؛ ولهــذا الأمــر يُســتَبعَد أنْ يكونــوا - أي الحســنان 

وأبواهمــا- شركاؤه في رســالته.

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ مسعود المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أولً: المباهلــة هــي طلــب اللعنــة مــن الله عــى الكاذبــن، فيكــون معنــى 
قولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ اللــهِ عَلَــى الْكاذِبيِــنَ﴾)))، أي 

))) سورة آل عمران: الآية 61.
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نختــار تــرك التمايــات الشــخصيّة والتوجّهــات النفســانيّة، ونتوجّــه إلى الله 
المتعــال متضّرعــن، ونطلــب ـ في تلــك الحالــة الخالصــة ـ اللعنــةَ مــن الله عــى 

الكاذبــن.

ــوعَ  ــكلُ وق ــل المستش ــف احتَم ــى فكي ــذا المعن ــة به ــت المباهل ــإذا كان ف
 ،D وهــم أهــل بيتــه J المخاطــر عــى المباهَــل بهــم في جنــب النبــي
وبمجموعهــم يمثّلــون جانــب الصــدق والحــق )صلــوات الله عليهــم(؟! ثــمّ 
إنّ مخاطــر الموقــف - كــا هــو معلــوم - لا تحيــط إلا بالكاذبــن وهــم نصــارى 
ك -الأخ مســعود- في صــدق النبــي J ودعوتــه؟! نجــران؟! أ فهــل يشــكِّ

ثانيًــا: لا إشــكال ولا شــبهة في أنّ نســبةَ تعــرض النبــيّ J، للمخاطــر 
رةٍ البتــة؛  المهلكــة إثــر مباهلتــه مــع النصــارى معدومــةٌ في المقــام وغــرُ متصــوَّ
لأن مَــنْ دعــاه إلى هــذا الأمــر هــو الله عــزّ ذكــره، فهــل يــا تُــرى يُريــد إلحــاق 
 ،J ــواه ــدق دع ــكٍّ في ص ــن ش ــل م ــمّ ه ــا، ثُ ــه؟! كلا وحاش ــرر بنبيّ ال

ــة؟! ــر المهلك ــوع المخاط ــبة وق ــال نس ــال باحت ــى يُق حت

ثالثًــا: أنّ اختيــار الصفــوة الطاهــرة مــن أهــل بيــت النبــي صلــوات الله 
ــة، وهــذا يدلــل ـ بوضــوح لا يلحقــه شــك ـ عــى أنّ  عليهــم كان بــإرادةٍ إلهيّ
ــه،  ــدادٌ لنبوت ــم امت ــالته وأنّ ــيّ J، في رس ــع النب ــة م ــةَ الشراك ــم خاصيّ له
ولــو فرضنــا جــدلً أنــه كانــت هنــاك نســبةٌ محتملــة لوقــوع الــرر والخطــر 
عــى الُمباهَــلِ بهــم، فهــل يحــق للنبــيّ J، أنْ يُعــرّض أهلــه لذلــك الــرر 
والخطــر، ولا يحــق لــه أنْ يُعــرّض لذلــك مــن النــاس مــن ليــس بأهلــه؟! .. 
أ فهــل أهــلُ الرجــل ملــكٌ لــه؛ فيُعطــى حــق التــرف بهــم بالطريقــة التــي 
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يُنــزِل بهــم الــرر ويُلحِــق بهــم الخطــر؟!

ــا  ــل بهــم إن ــوع الــرر ولحــوق الخطــر بالمباهَ وإنْ قلــت: إنّ نســبة وق
هــو بنظــر النصــارى مــن بــاب إلزامهــم لا إلــزام المســلمين؛ إذ ليــس مــن داعٍ 

لإشراك غــر أهــل بيتــه )صلــوات الله عليهــم( في التباهــل مــع النصــارى.

قلنــا: مَــنْ أمعــن النظــر في مفــردات الآيــة الشريفــة مــن قولــه ســبحانه: 
وَأَنْفُسَــنَا  وَنسَِــاءَكُمْ  وَنسَِــاءَنَا  وَأَبْنَاءَكُــمْ  أَبْنَاءَنَــا  نَــدْعُ  تَعَالَــوْا  ﴿فَقُــلْ 
وَأَنْفُسَــكُمْ﴾))) يــرى أنـّـا جــاءت بصِيــغٍ تتيــح للنبــي J أن يــأتي بغــر عــيٍّ 
ــاب  ــن الأصح ــواهم م ــنْ سِ ــم مَ ــم إليه ــنين D، أو يضُ ــة والحس وفاطم
أو الأقــارب أو النســاء؛ حيــث أنّ الأمــر الــوارد في الآيــة تضمّــن دعــوة 
ــغ، الأمــر  ي ــقَ لهــذه الصِّ ــدِ مصادي ــاء والنســاء والأنفــس مــن دون تحدي الأبن
الــذي يعطــي النبــي J فســحة المجــال لدعــوة مَــن هــم مِــن غــر أهــل بيتــه 

ــواهم. ــن س ــم مَ ــم إليه ــم(، أو يض ــوات الله عليه )صل

رابعًــا: إنّ الــذي يــراد إثباتــه في المباهلــة هــو بشريّــة عيســى A ونفــي 
الألُوهيّــة عنــه، وهــذا أمــرٌ بحــدِّ ذاتــه يــدل دلالــةً قاطعــة عــى أنّ الُمباهَــل بهــم 
لإثبــات ذلــك ليســوا فقــط ذوي منزلــةٍ رفيعــةٍ ومكانــةٍ عظيمــةٍ وحســب، بــل 
إنّــم بلغــوا أعــى مراتــب الفضــل والكرامــة والســؤدد؛ لأنَّ في حضورهــم 
مــع النبــي J أعظــمَ البراهــن التــي مــن شــأنها التدليــلُ عــى صــدق النبــيّ 
في مــا يدّعيــه، لــذا كــن ردُّ النصــارى J الامتنــاع عــن المباهلــة لّمــا رأوا مَــنْ 
اصطحــب معــه مــن أهــل بيتــه للمباهــل بهــم، ومَــنْ قــال غــر ذلــك، قلنــا لــه 

))) سورة آل عمران: الآية 61.
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ــمْ صَادِقِيــنَ﴾)))، وإنْ لم يــأتِ بــه فيكــون ممــن قــد  ــوا بُرْهَانَكُــمْ إنِْ كُنْتُ ﴿هَاتُ
ردّ عــى رســول الله J، قولــه.

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) سورة البقرة: الآية 111.



83

حديث "حب عليّ حسنة" ودعوى أثره السلبي على المجتمع

المستشكل: أبو حفص عبد الله، السعودية
الإشكال: حديث )حب علي حسنة لا يضر معها سيئة( من أخطر الأحاديث 
ونشر  المعاصي  ارتكاب  على  ع  تشجِّ لأنّا  الاسلامي؛  المجتمع  على  الشيعية 
الله  رضي  علي  حب  على  اعتمادًا  وغيرها  والسرقة  كالزنى  والفجور  الفساد 
عنه، فما نشهده اليوم في الأوساط الشيعية من انتشار هذه المعاصي وارتكاب 

الموبقات كان سببها هذه الأحاديث وغيرها!!

الجواب:

بسمه تعالى

الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 
وبعدُ...

الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بنقلها  ينفرد  لا  التي  الشريفة  النبوية  الأحاديث  من  الحديث  هذا  إنّ 
نةّ أيضًا، فقد ذكره  الشيعةُ فقط، وإنما ينقله، ويرويه غيرهم من علماء أهل السُّ

جملةٌ من علمائكم، منهم:
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1 - الخوارزمي في مناقبه: ص76 )ط النشر الإسلامي 1414هـ(.

ومختصر  ص207،  ج2  المجالس  نزهة  في  الشافعي  الصفوري   -  2
المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة )ط دار ابن كثير( ص 161.

3 - المناوي في كنوز الحقائق )ط بولاق بمصر( ص 53 و57 و67.

4 - القندوزي في ينابيع المودة ص 180 و239 و252 و91 و )ط دار 
الأسوة 1416هـ( ج1 ص375 وج2 ص75 و292.

 5 - الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 2: 142 ح2725. 

6 - الدهلوي في فضائل الخلفاء ص148.

 وقد شرح علماء الشيعة الإماميّة هذا الحديث، وبيّنوه للناس بما يرفع 
اللبس فيه، وأنّ المراد به أهلُ الإيمان، وليس كلّ أحد؛ لأنّ حبّه A لا يكون 
إلّ عند المؤمنين، وزعمُك انتشار المعاصي وارتكاب الموبقات في الأوساط 
الشيعية بسبب هذا الحديث ليس صحيحًا، وهو مجانبٌ للصواب، ولا يمتّ 
إلى الواقع بصلّةٍ، وكأنّه للتحامل والتعصب الأعمى أقرب، وهل الأوساط 
هون  السنيّة الآن كلها لا توجد فيها معاصٍ ولا موبقات، وأهلها كلُّهم منزَّ
عن الذنوب حتّى خصصتَ الشيعة بهذا الكلام، والقرآنُ الكريم يقول بأنّ 
النفس البشرية ميّالةٌ بطبعها إلى ارتكاب المعاصي إلا ما رحم ربّ:﴿إنَِّ النَّفْسَ 

وءِ إلَِّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾))). ارَةٌ باِلسُّ لَمََّ

فما قولك إذن في ما ذكره الشيخ ابن باز في فتاواه بقوله: ))من مات على 

))) سورة يوسف: الآية 53.
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التوحيد لا يشرك بالله شيئًا فإنه من أهل الجنة وإنْ زنى وإنْ سرق، وهكذا لو 
فعل معاصَي أخرى كالعقوق والربا وشهادة الزور ونحو ذلك(())).

وما قولك في ما ورد في صحاحكم من الأحاديث التي تغري بالمعاصي، 
كهذا الحديث الوارد في صحيح البخاري: ))أنّ أبا الأسود الديلي حدّثه أنّ 
أبا ذر حدّثه، قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوب أبيض وهو 
ثمّ مات  إله إلا الله،  أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال: لا  ثمّ  نائم، 
على ذلك إلا دخل الجنة " قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن 
سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق " ثلاثًا، ثم قال 

في الرابعة: "على رغم أنف أبي ذر"(())).

قال ابن حجر العسقلاني في الفتح: ))قال الطيبي: قال بعض المحققين: 
قد يُتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعةً إلى طرح التكاليف وإبطال 
أنّ ترك الشرك كافٍ، وهذا يستلزم طيّ بساط الشريعة وإبطال  العمل ظنًّا 
الحدود وأنّ الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له، بل يقتضي 
الضبط،  عن  والخروج  الشريعة  قيد  عن  والانحلال  الدين  عن  الانخلاع 
خراب  إلى  يفضي  وذلك  مهملين،  سدىً  الناس  وترك  الخبط،  في  والولوج 

الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى(())).

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.

))) فتاوى نور على الدرب، ج6، ص51.
))) صحيح البخاري، ج7،  ص149،  باب الثياب البيض. 
))) فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج11، ص270.
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موت الرسول J مسمومًا شهيدًا أمرٌ مسلَّمٌ

السائل: عبد الكريم الغزي
الســـؤال: الســـام عليكـــم .. أريـــد المعرفـــة والوقـــوف عـــى حقيقـــة وفـــاة 
ـــن  ـــاً م ـــد دلي ـــمومًا؟ أُري ـــل مس ـــات J أو قُت ـــل م ـــم، فه ـــول الأعظ الرس

ـــنة والشـــيعة .. وشـــكرًا. كتـــب السُّ

الجواب: 

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ عبد الكريم المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ـــنة والشـــيعة - تشـــر  وردتْ عـــدة روايـــات في مصـــادر الفريقـــن - السُّ
ــم  ــارواه الحاكـ ــنة مـ ـ ــل السُّ ــادر أهـ ــن مصـ ــمومًا، فمـ ــات مسـ إلى أنهJمـ
النيســـابوري في مســـتدركه عـــى الصحيحـــن عـــن داود بـــن يزيـــد الأودي 
بســـندٍ )لم يتعقبْـــه الذهبـــي بـــيءٍ(، قـــال: ســـمعت الشـــعبي يقـــول: والله 
لقـــد سُـــمّ رســـول الله J وسُـــمّ أبـــو بكـــر الصديـــق، وقُتـــل عمـــر بـــن 
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الخطـــاب صـــرًا، وقُتـــل عثـــان بـــن عفـــان صـــرًا، وقُتـــل عـــي بـــن أبي طالـــب 
ـــرًا )رضي الله  ـــي ص ـــن ع ـــن ب ـــل الحس ـــي، وقُت ـــن ع ـــن ب ـــمّ الحس ـــرًا، وسُ ص

عنهـــم( فـــا نرجـــو بعدهـــم))). انتهـــى. 

ومنهـــا مـــا رووه عـــن ابـــن مســـعود، قـــال: لأن أحلـــف تســـعًا أن رســـول 
ـــدةً  ـــف واح ـــن أن أحل ـــبّ الي م ـــاً أح ـــل قت ـــلم( قت ـــه وس ـــى الله علي الله )ص

ـــهِيدًا.  ـــذَه شَ ـــا، واتَّ ـــه نَبيًِّ ـــأنّ الله جعل ـــك ب ـــل، وذل ـــه لم يقت أن

قـــال الهيثمـــي في )مجمـــع الزوائـــد( بعـــد نقـــل الروايـــة: ))رواه الطـــراني 
ـــو يعـــى بنحـــوه باختصـــارٍ، ورجـــال أبي يعـــى رجـــالُ الصحيـــح(())).  وأب

ــد،  ــد: ))رواه أحمـ ــند أحمـ ــن مسـ ــة عـ ــل الروايـ ــد نقـ ــا بعـ ــال ايضًـ وقـ
ورجالُـــه رجـــالُ الصحيـــح(())). )انتهـــى(.

ومـــن مصـــارد الشـــيعة مـــا ذكـــره ابـــن شـــهر آشـــوب في  " مناقـــب آل أبي 
ـــم كـــا مـــات  طالـــب ": ))قـــال الحســـن بـــن عـــي لأهـــل بيتـــه: إني أمـــوت بالسُّ
ـــي أو  ـــال: جاريت ـــمّك؟ ق ـــذي يسُ ـــن ال ـــه: وم ـــل بيت ـــه أه ـــال ل ـــول الله، فق رس

امـــرأتي(( ))). 

وجـــاء في "المقنعـــة" للشـــيخ المفيـــد: ))وقُبـــض بالمدينـــة مســـمومًا يـــوم 
الإثنـــن لليلتـــن بقيتـــا مـــن صفـــر، ســـنة عـــرٍ مـــن هجرتـــه، وهـــو ابـــن 

)))  المستدرك على الصحيحين، ج3، ص 59.
))) مجمع الزوائد، ج8، ص5.

))) المصدر نفسه، ج9، ص34.
))) مناقب آل أبي طالب، ج 3، ص 175.
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ثـــاث وســـتين ســـنة(())).

ــة  ــيخ الطـــوسي في "تهذيـــب الأحـــكام": ))وقُبـــض بالمدينـ وعـــن الشـ
ـــرة،  ـــن الهج ـــرة م ـــنة ع ـــر س ـــن صف ـــا م ـــن بقيت ـــن لليلت ـــوم الإثن ـــمومًا ي مس

وهـــو ابـــن ثـــاثٍ وســـتين ســـنة(())). انتهـــى.

فموتُ الرسول J مسمومًا شهيدًا أمرٌ مسلّم.

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) المقنعة، ص 456. 
)))  تهذيب الأحكام، ج 6، ص 2. 
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 زوجاتُ النبيِّ J لسْنَ من أهل بيته

المستشكل: مناف عبيد، الكويت.
الإشــكال: الله أخبرنــا أن ابــن نــوح ليــس مــن أهلــه، فأيــن أخبرنــا اللهُ 
ــح. ــانٍ واض ــى ببي ــل يُنف ــه، الأص ــل بيت ــن أه ــنَ م ــه لس ــولهُ أن زوجات ورس

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ مناف المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

لقــد ثبــتَ بــا لا يقبــل الشــكّ أن الرســول J أخــرج آل عقيــل وآل 
جعفــر وآل عبــاس وغيرهــم مــن عنــوان آل البيــت، وذلــك لّمــا حــدّد المــراد 
ــمُ  ــبَ عَنْكُ ــهُ ليُِذْهِ ــدُ اللَّ ــا يُرِي مَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــزول قول ــد ن ــه عن ــل بيت ــن أه م
ــا وفاطمــة  ــل عليًّ ــرًا﴾)))، حيــث جلّ ــمْ تَطْهِي رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ الرِّ
والحســن والحســن D بكســاءٍ لــه J، وقــال: "اللهــم هــؤلاء أهــلُ 

))) سورة الأحزاب: الآية 33.
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بيتــي"، فــدلّ عــى أنــه ليــس هنــاك أحــدٌ غيرهــم يشــمله وصــفُ أهــل البيــت 
النبــوي.

شعيب  الشيخ  شهِد  ثلاثةٍ،  بأسانيد  وغيره  مسنده  في  أحمد  روى  فقد 
الأرنؤوط بصحتها)))، أنه عند نزول هذه الآية المباركة جلّل النبي J عليًّا 

وفاطمة والحسن والحسين بكساءٍ له، وقال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي".

ــنة))): وأمــا حديــث الكســاء فهــو  وقــال ابــن تيميــة في منهــاج السُّ
صحيــحٌ، رواه أحمــد والترمــذي مــن حديــثِ أم ســلمة، ورواه مســلم في 
صحيحــه مــن حديــث عائشــة. قالــت: »خــرج النبــي - صــى الله عليه وســلم 
ــل مــن شــعرٍ أســود، فجــاء الحســن بــن عــي  - ذات غــداةٍ، وعليــه مــرطٌ مرحَّ
فأدخلــه، ثــم جــاء الحســن فأدخلــه معــه، ثــم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثــم 
جْــسَ أَهْــلَ  ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ مَــا يُرِيــدُ اللَّ جــاء عــي فأدخلــه، ثــم قال:﴿إنَِّ

ــرًا﴾«. ــمْ تَطْهِي رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ الْبَيْ

وقــال الشــوكاني: "قــد ورد بالدليــل الصحيــح أنهــا نزلــتْ في عــيٍّ 
والحســنين"))). وفاطمــة 

وجميع  نة  السُّ كتب  أمهات  أجمعتْ  "وقد  الشامي:  محمد  بن  أحمد  وقال 
كتب الشيعة على أن المراد بأهل البيت في آية التطهير النبي J وعليٌّ وفاطمة 
والحسن والحسين، لأنهم الذين فَسر بهم رسول الله J المراد بأهل البيت في 
الآية، وكلُّ قول يخالف قولَ رسول الله J من بعيدٍ أو قريب مضروبٌ به 

))) ينظر: مسند أحمد، ج44، ص119.
))) منهاج السنة، ج5، ص13.

))) إرشاد الفحول، ج1، ص222.
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عرض الحائط، وتفسير الرسول J أولى من تفسير غيره؛ إذ لا أحد أعرفُ 
منه بمراد ربه"))). 

ــه قــول رســول الله J: "اللهــم هــؤلاء أهــل  والأفضــل مــن ذلــك كلِّ
بيتــي" التــي أفــادت الحــر عــى نحو واضــح، ففــي علــم البلاغــة أنّ تعريف 
الجزءيــن يفيــد الحــر)))، والجــزآن هنــا معرفــة، الأول )هــؤلاء( وهــو اســم 
إشــارة مــن المعــارف، والثــاني )أهــل بيتــي( مضــاف ومضــاف إليــه، وهــو من 
ــة  المعــارف أيضًــا، وهــذا يعنــي أن هــؤلاء هــم أهــل البيــت المقصــودون بآي

التطهــر، وليــس غيرهــم. 

ــا  ــه J عليًّ ــار إدخال ــاني: "وأخب ــره روح المع ــوسي في تفس ــال الآل ق
وفاطمــة وبنيهــا )رضي الله تعــالى عنهــم( تحــت الكســاء، وقولــه )عليــه 
الصــاة والســام(: "اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي" ودعائــه لهــم، وعــدم إدخــال 
ــأي  ــت ب ــل البي ــوم أه ــة لعم ص ــي مخصِّ ــى، وه ــن أنْ تح ــر م ــلمة أكث أم س
معنــى كان. فالمــراد بهــم مَــن شــمِلهم الكســاء، ولا يدخــل فيهم أزواجــه"))).

والأحاديــث المتضمنــة لهــذا المعنــى مســتفيضةٌ إن لم نقــل متواتــرة، وهــي 
أكثــر مــن أن نحصيهــا.

وممــا يزيــد في المقــام توضيحًــا مــن أنّ المــراد مــن أهــل البيــت هــم 
أصحــاب الكســاء عــي وفاطمــة والحســن والحســن D هــو مــا بَــوّب بــه 
ــث  ــننهم، حي ــانيدهم وسُ ــم ومس ــة صحاحه ــة الصحاب ــاء مدرس ــر عل أكاب

))) جناية الأكوع، ص125.
))) ينظر: الإتقان للسيوطي، ص583.

))) روح المعاني، ج22، ص14.
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ذكــر كلُّ واحــدٍ منهــم بابًــا ضمْــن مصنفــه تحــت عنــوان: )بــاب فضائــل أهــل 
ــل في حــقِّ عــي، وفاطمــة،  ــا جــاء مــن فضائ ــه حــرًا م ــت(، وأورد في البي

ــم. ــرًا معه ــم ذك ــظ لغيره ــن D، ولم نلح ــن، والحس والحس

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.


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الميتُ يُسأل في قبره عن فروع دينه كما يُسأل عن أصوله

السائل: منير القطيفي- السعودية.
السؤال: السلام عليكم سادتي وأساتذتي.

 ســؤالي: هــل يُســأل الإنســان في القــر عــن أصــول دينــه فقــط أو عــن 
التقديــر. خالــص  مــع  والفــروع؟  الأصــول 

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ منير المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

ورد في بعــض الروايــات عــن أئمــة أهــل البيــت D أنَّ هنــاك أربعــة 
ــه  ــه إلي ــه يوجَّ ــرى ورد أن ــات أخ ــت، وفي رواي ــه إلى المي ــة توجَّ ــئلة عقَدي أس

ــة. خمســة أســئلة فقهي

ــك؟ مــن  ــك؟ مــا دينــك؟ مــن نبيُّ ــة فهــي: مــن ربّ أمــا الأســئلة العقَدي
إمامــك؟ .. فقــد ورد عــن الإمــام الكاظــم A ))يقــال للمؤمــن في قــره: 
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ــام.  ــول: الإس ــك؟ فيق ــا دين ــه: م ــال ل ــول: الله. فيق ــال: فيق ــك؟ ق ــن رب م
فيقــال لــه: مــن نبيــك؟ فيقــول: محمــد. فيقــال: مــن إمامــك؟ فيقول:فــان. 
ــه.  ــي علي ــه، وثبتن ــداني الله ل ــرٌ ه ــول: أم ــك؟ يق ــت بذل ــف علم ــال كي فيق
فيقــال لــه: نــم نومــة لا حُلــم فيهــا، نومــة العــروس. ثــم يفتــح لــه بــاب إلى 
ــام  ــا رب، عجــل قي ــه مــن روحهــا وريحانهــا، فيقــول: ي ــة، فيدخــل علي الجن

الســاعة...(())).

وأمــا الأســئلة الفقهيــة التــي توجــه إلى الميــت فهــي عــن: صلاتــه، 
فقــد روى    ،D البيــت  وصيامــه، وزكاتــه، وحجــه، وولايتــه لأهــل 
ــه: ))يُســأل الميــت  الكلينــي H في الــكافي عــن الإمــام الصــادق A قول
في قــره عــن خمــسٍ: عــن صلاتــه، وزكاتــه، وحجــه، وصيامــه، وولايتــه إيانــا 
أهــل البيــت، فتقــول الولايــة مــن جانــب القــر للأربــع: مــا دخــل فيكُــنَّ مــن 

نقــصٍ فعــيَّ تمامــه(())). 

وواضــح أنّ الجمــع بــن الروايتــن يفيــد أنّ الميــت يُســأل في قــره عــن 
فــروع دينــه كــا يُســأل عــن أصــول دينــه.

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) الكافي، ج3، ص242.
))) المصدر السابق، ج3، ص241.
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كونُ الله ليس مريدًا لا يعني أنّ الإنسانَ ليس له إرادة

M.Y.K :المستشكل
ــن الله،  ــه م ــا نتوقع ــط م ــو فق ــاح ه ــر والص ــون الخ ــا يك ــكال: عندم الاش

ــع؟ ــف في المجتم ــة والعن ــم والجريم ــرى الظل ــاذا ن فل

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يرتكــز هــذا الــكلام عــى مغالطــةٍ تعمــل عــى الربــط بــن قضيتــن 
ليــس بينهــا رابــطٌ، القضيــة الأولى: أن الله مطلــقُ الخــر والصــاح والجــال 
ــة الثانيــة: هــي الظلــم والجريمــة والعنــف الــذي يشــهده  والكــال. والقضي
المجتمــع. ويســتهدف الملحــدُ مــن هــذه المغالطــة أن يحــر المؤمــن بــن 
ــه فاعــاً  ــن لا يمكــن قبولهــا، الأول: أنْ يكــون اللهُ غــرَ عــادلٍ لكون خياري
ــس  ــاس، ولي ــن الأس ــودٍ م ــرُ موج ــاني: أن الله غ ــع. والث ــم في المجتم للظل
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ــان.  ــر الإنس ــلٌ غ ــاك فاع هن

ويرتكــز هــذا الادّعــاء عــى كــون الله هــو الــذي ينــوب عــن الإنســان في 
فعلــه، فــكل مــا يصــدر مــن الإنســان هــو فعــلُ الله، أجــراه عــى نحــو الجــر 
ــق الكــون عــى  والإكــراه، وهــذه مغالطــةٌ لا يمكــن التســليم بهــا، فــالله خلَ
ــنن والقوانــن، وجعــل الإنســان فيــه فاعــاً مختــارًا، وعليــه فإن  نظــامٍ مــن السُّ
الله بإرادتــه أوجــد الكــون، وخلــق الإنســان مــن أجــل تكليفــه بإقامــة الحــق 
والعــدل في الأرض، وفلســفةُ وجــود الإنســان ضمــن هــذا الإطــار لا تُفهــم 
نــه مــن تحقيــق مــا كُلِّــف بــه، فكــونُ الله  إلا إذا كان الإنســان يمتلــك إرادةً تمكِّ
مريــدًا لا يعنــي أن الإنســان ليــس لــه إرادةٌ، والخلــط بــن الإرادتــن أو نفــي 
هٍ لفلســفة الوجــود وخلــق الإنســان، وعليــه  إحداهمــا يــؤدي إلى فهــمٍ مشــوَّ
ــان   ــإرادة الإنس ــق ب ــف يتعل ــمٍ وعن ــن ظل ــع م ــد في المجتم ــا يُرصَ ــإنّ كل م ف
ــورًا  ــت ص ــان ليس ــاةُ الإنس ــه، فحي ــل في ــس لإرادة الله أيّ دخ ــاشرةً، ولي مب
جاهــزة رُســمتْ لــه منــذ الأزل ومــا عليــه إلا أن يمــي عــى وفــق مــا قُــدر 
ــإنْ  ــه، ف ــه وإرادت ــع مصــره بفعل ــا الإنســان هــو الــذي يصن ــه مســبقًا، وإن ل
ا أو خــرًا فبــا كســبتْ يــداه، فالمجتمعــات الإنســانية هــي المســؤولة  كان شرًّ
مبــاشرةً عــن نمــط الحيــاة الــذي تكــون عليــه، ولا تتوقــع المجتمعــاتُ التــي 
ــادر  تعيــش الظلــم والعنــف والجريمــة أنْ يتدخــل الله لتغيــر حالهــا مــا لم تب

هــي إلى تغيــر ذلــك.

ــد تجــى  ــر والجــال، وق ــق الكــال والخ ــة: أن الله هــو مطل وفي المحصّل
ذلــك في خلقــه لهــذا الكــون بــا فيــه مــن إحــكام وإتقــان، وقــد تفضّــل الله على 
الإنســان بتســخيره كل مــا في هــذا الوجــود مــن أجــل أن يعيــش الإنســانُ فيــه 
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بســعادة ورفــاه، وعليــه فــإنّ كل مــا يصــدر مــن الإنســان مــن ظلــمٍ وعنــف 
وإجــرام مــا هــو إلا اســتقلال خاطــئ في اتخــاذ القــرار بســبب أنانيــة الإنســان 

التــي تــؤدي في النهايــة إلى إفســاد مــا في الكــون مــن خــرٍ وكــال وجمــال. 

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.


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الشمر اللعين تولّد من الزنا فلا نسبَ له مع السيدة أم البنين

السائل: جعفر المياحي، العراق
ــديّ  ــاء ل ــاتذتي الفض ــه .. أس ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــؤال: الس الس
استفســار حــول نســب الشــمر اللعــن، فهــل صحيــح أنّ نســبه يتصل بنســب 
الســيدة أم البنــن؟ فهــو شــمر بــن ذي الجوشــن بــن الأعــور بــن عمــرو بــن 

معاويــة بــن الضبــاب بــن كلاب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة.

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ جعفر المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إنّ الســيدة أم البنــن عليهــا الرحمــة والرضــوان تنحــدر مــن بيــتٍ عريــق 
في العروبــة والشــجاعة، حتــى قــال عنهــا عقيــل بــن أبي طالب - وكان نســابة 
عالًمــا بأخبــار العــرب وأنســابهم-: ))ليــس في العــرب أشــجع مــن آبائهــا ولا 
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أفــرس(())). فهــي فاطمــة بنــت حــزام، بــن خالــد، بــن ربيعــة، بــن عامــر، بــن 
كلاب، بــن ربيعــة، بــن عامــر، بــن صعصعــة الكلابيّــة.

وأمــا الشــمر)عليه لعائــن الله( فهــو لا حــظّ لــه مــن هــذا النســب، بــل لا 
نســب لــه كــي يُســأل عــن صحــة اتصالــه بنســب الســيدة أم البنــن، ولا دليــل 
ــه ونســبه  يثبــت صحــة نســبه المزعــوم، فقــد اختلــف المؤرخــون في اســم أبي
اختلافًــا كثــرًا، فقيــل: إنّ اســمه: أوس بــن الأعــور بــن جوشــن، قــال ابــن 
حجــر: ))أوس بــن الأعــور بــن جوشــن بــن مســعود، ذكــره البخــاري، قالــه 

ابــن منــدة(())).

وقيــل اســمه: أوس بــن الأعــور بــن عمــرو بــن معاويــة، قــال المرزبــاني: 
بــن  عمــرو  بــن  الأعــور  بــن  أوس  الضبــابي  الجوشــن  ذي  اســم  ))إن 

معاويــة(())).

وقيل اسمه: شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية، قال ابن عبد البر 
بابي ـ والد شِمر بن ذي الجوشن ـ اختلف في  وابن حبان: ))ذُو الجوَشَن الضِّ
اسمه، فقيل: أوس بن الأعور. وقد تقدم ذكره، وقيل اسمه: شرحبيل بن 
الأعور بن عمرو بن معاوية، وهو الضباب، بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 

صعصعة العامري الكلابي ثم الضبابي(())).

))) عمدة الطالب، ص ٣٢٤.
))) الإصابة في تمييز الصحابة، ح1، ص143.
))) الإصابة في تمييز الصحابة، ح1، ص143.

))) أُســد الغابــة، ج2، ص204، والاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد الــر، ج2، ص50، 
الثقــات لابــن حبــان، ج3، ص120.
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وقيــل اســمه: عثــان بــن نوفــل. قــال ابــن شــاهين: ))اســمه عثــان بــن 
نوفــل(()))، وذكــر ابــن ســعد مثلــه))). 

وقيــل: اســمه جوشــن بــن ربيعــة الــكلابي، قــال ابــن ســعد: ))جوشــن 
ــل  ــهد قت ــذي ش ــن، ال ــن ذي الجوش ــمر ب ــو ش ــو أب ــكلابي، وه ــة ال ــن ربيع ب

ــا الســابغة(())). الحســن بــن عــي، وكان شــمر يكنــى: أب

ــل  ــن قبائ ــتهاره ب ــع اش ــن - م ــمر اللع ــم للش ــن ترج ــاضى كل م وتغ
العــرب أنــه قاتــل ســبط رســول الله J - عــن التحقيــق في إثبــات صحــة 
نســبه واســم أبيــه، وذلــك واضــح مــن الاضطــراب الحاصــل في كلماتهــم ومــا 

ذلــك إلا لمجهوليــة نســبه.

 A ــد الله ــن أبي عب ــا، فع ــن الزن ــد م ــه تولّ ــات أن ــاء في الرواي ــد ج وق
قــال: ))كان قاتــل يحيــى بــن زكريــا ولــد زنــا، وقاتــل الحســن ولــد زنــا، ولم 
تبــكِ الســاء عــى أحــد إلا عليهــا، قــال: قلــت: وكيــف تبكــي؟ قــال: تطلــع 

الشــمس في حمــرة وتغيــب في حمــرة(())).

 وذكــر الشــيخ عبــاس القمــي قصــة أم الشــمر )عليــه لعائــن الله( نقــاً 
عــن كتــاب "مثالــب العــرب" لهشــام بــن محمــد الكلبــي، قائــاً: ))إنّ امــرأة 
ــت في  ــة كنــدة، فعطش ذي الجوشــن خرجــت مــن جبانــة الســبيع إلى جبان
الطريــق، ولاقــت راعيًــا يرعــى الغنــم، فطلبــت منــه المــاء، فأبــى أن يعطيهــا 

))) الإصابة في تمييز الصحابة، ج3، ص419.
))) ينظر: معجم الصحابة للبغوي، ج2، ص339.

))) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ج8، ص169.
))) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج45، ص212.
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ــا الراعــي، فحملــت بشــمر(())).  ــه، فواقعه ــة منهــا، فمكّنت إلّ بالإصاب

النمازي الشاهرودي نقلً عن كتاب  كما ذكر القصة نفسها الشيخ علي 
بن ذي  فقال: ))شمر  اللعنة(،  للشمر )عليه  ترجمته  أيضًا - عند  المثالب - 
العرب[ لهشام بن  المثالب ]مثالب  الزنا ... وعن كتاب  الجوشن: تولّد من 
جبانة  إلى  السبيع  جبانة  من  خرجت  الجوشن  ذي  امرأة  أن  الكلبي:  محمد 
كندة، فعطشت في طريق، ولاقت راعيًا يرعى الغنم، فطلبت منه الماء، فأبى 
أنْ يعطيها إلا بالإصابة منها. فمكنته، فواقعها الراعي، فحملت بشمر(())).

وهشــام بــن محمــد الكلبــي صاحــب كتــاب "مثالــب العــرب" كان عالًمــا 
بالأنســاب، فقــد اعــرف بعلمــه في النســب جميــعُ المحدّثــن والمؤرخــن 

ــم: ــاء، ومنه والعل

ــاظ  ــال: ))إنّ هشــامًا يعــد في الحفّ ــان، ق ــات الأعي ــكان في وفي ــن خل اب
ــم الأنســاب(())).‌  ــاس بعل ــم الن ــه أعل المشــاهير، وأنّ

وابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شرح نهــج البلاغــة قــال: ))هــو هشــام بــن 
محمــد بــن الســائب الكلبــي، نســابةٌ ابن نســابة، عــالمٌ بأيــام العــرب وأخبارها، 

وأبــوه أعلــم منــه، وهــو يــروي عــن أبيــه(())).

وياقــوت الحمــوي في معجــم الأدبــاء، قــال: ))كان عالًمــا بالنســب 
وأخبــار العــرب وأيّامهــا ووقائعهــا ومثالبهــا، أخــذ عــن أبيــه أبي النــر بــن 

))) سفينة البحار، ج ٤، ص ٤٩٢.
)))  مستدركات علم رجال الحديث، ج ٤، ص ٢٢٠.

))) وفيات الأعيان، ج 6، ص82.
))) شرح نهج البلاغة، ج 18، ص66.



102

محمــد المفــرّ وعــن مجاهــد وعــن محمــد بــن أبي الــري البغــدادي ومحمــد بــن 
ســعد كاتــب الواقــدي وأبي الأشــعث أحمــد بــن المقــدام وغيرهــم(())).‌ 

والذهبــي في تذكــرة الحفــاظ، قــال: ))أبــو المنــذر الكلبــي النسّــابة 
الحافــظ(())).  الإخبــاري  العلامــة 

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ج 5، ص596- 597.
))) تذكرة الحفاظ، ج1، ص343.
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استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية لا يعني نقصان الدين

المستشكل: مهند الباشق.
 الإشــكال: الله يقــول: أكملــت الديــن، والمجتهــد يقــول: الديــن ناقــص 

ــه..  ــم أحكام ــد ونتم ــذل الجه ــاج لنب يحت
انظروا كيف يفترون على الله الكذب..؟!

الجواب: 

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ مهند المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الاجتهــاد لا يعنــي نقصــان الديــن - كــا تفهــم أخــي الكريــم - بــل هــو 
ــرٌ  ــاك كث ــة، فهن ــا الشرعي ــتحدثة مــن أدلته ــة المس ــكام الفقهي ــتنباط الأح اس
مــن الأمــور يســتجد وجودُهــا في حيــاة المســلمين بفعــل تطــور الحيــاة وعــدم 
ــة،  ــنةّ الشريف ــاب ولا في الس ــا، لا في الكت ــح له ــي واض ــمٍ شرع ــود حك وج
الأمــر الــذي يســتدعي اســتنباط الحكــم الشرعــي لهــا حتــى يســتطيع المســلم 
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التعاطــي معهــا شرعًــا. 

ــنةّ وجدناهــم يصّرحــون  وإذا رجعنــا إلى كلــات الأعــام مــن أهــل السُّ
بلــزوم وجــود المجتهديــن عــى طــول خــط الزمــان إلى انقطــاع العــالم.

قــال ابــن عرفــة المالكــي: )) قــال شــيخنا ابــن عبــد الســام -أحــد أئمــة 
المالكيــة-: لا يخلــو الزمــان عــن مجتهــدٍ إلى زمــن انقطــاع العلــم(())).

ــم لله  ــن قائ ــو م ــه: ))والأرض لاتخل ــد قول ــق العي ــن دقي ــن اب ــاء ع وج
ــح  ــى واض ــق ع ــالك إلى الح ــن س ــا م ــد فيه ــة لاب ــة الشريف ــة، والأم بالحج

المحجــة إلى أن يــأتي أمــر الله(())).

ــوّ  ــوز خل ــه لا يج ــم إلى أن ــة بأسره ــت الحنابل ــيوطي: )) ذهب ــن الس وع
ــن  ــةٌ م ــزال طائف ــلم- لا ت ــه وس ــى الله علي ــه - ص ــدٍ لقول ــن مجته ــان ع الزم
ــا،  ــيخان وغيرهم ــر الله، رواه الش ــأتي أم ــى ي ــق حت ــى الح ــن ع ــي ظاهري أمت
قالــوا: لأن الاجتهــاد فــرضُ كفايــةٍ، فيســتلزم انتفــاؤُه اتفــاقَ المســلمين عــى 

الباطــل(())). 

وأيضًــا اجتهــد الصحابــة زمــن رســول الله J وكذلــك اجتهــدوا 
بعــده، وإذا كان الاجتهــاد باطــاً وجــب أنْ يكــون الصحابــة - الذيــن هــم 
أصحــاب خــر القــرون حســب الأحاديــث الــواردة في الصحــاح - أوّل 

ــه؟! ــن عن الممتنع

))) الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص28.
))) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد ج1 ص23.

))) الرد على من أخلد إلى الأرض ص26 - 27.
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جــاء عــن ابــن قيّــم الجوزيــة في كتابــه )أعــام الموقعــن عــن ربِّ 
ــيّ يجتهــدون، ويقيســون: وقــد كان  العالمــن(: ))فصــلٌ: كان أصحــاب النب
أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وســلم يجتهــدون في النوازل، ويقيســون 

ــره(())). ــر بنظ ــرون النظ ــض، ويعت ــى بع ــكام ع ــض الأح بع

))قــال أســد بــن موســى: ثنــا شــعبة عــن زبيــد اليامــي عــن طلحــة بــن 
ــه -  ــرم الله وجه ــب - ك ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــب ع ــرة الطي ــن م ــرف ع م
ــزْرون  ــهم ي ــن أنفس ــة م ــم ومصلح ــن أمره ــة م ــى بيّن ــومٍ ع ــة: كلُّ ق في الجن
عــى مــن ســواهم، ويُعــرف الحــق بالمقايســة عنــد ذوي الألبــاب، وقــد رواه 

ــح. ــر صحي ــا، ورفْعــه غ ــره مرفوعً ــب وغ الخطي

ــر  ــه وســلم في كث ــي صــى الله علي ــة في زمــن النب ــد اجتهــد الصحاب وق
مــن الأحــكام، ولم يعنفّهــم، كــا أمرهــم يــوم الأحــزاب أن يصلــوا العــر 
ــا  ــرد من ــال: لم يُ ــق، وق ــي قريظــة، فاجتهــد بعضُهــم وصلاهــا في الطري في بن
التأخــر، وإنــا أراد سرعــة النهــوض، فنظــروا إلى المعنــى، واجتهــد آخــرون،  
وأخروهــا إلى بنــي قريظــة، فصلوهــا ليــاً، نظــروا إلى اللفــظ، وهؤلاء ســلف 

أهــل الظاهــر، وهــؤلاء ســلف أصحــاب المعــاني والقيــاس.

 ولمــا كان عــي رضي الله تعــالى عنــه باليمــن أتــاه ثلاثــة نفــر يختصمــون 
ــد  ــل الول ــم، فجع ــيٌّ بينه ــرع ع ــي، فأق ــو ابن ــم: ه ــال كلٌّ منه ــام، فق في غ
ــه  ــى الله علي ــي ص ــغ النب ــة، فبل ــي الدي ــن ثلث ــه للرجل ــل علي ــارع، وجع للق

))) أعلام الموقعين عن ربِّ العالمين، ج1 ص 155.
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ــه. ــيٍّ رضي الله عن ــاء ع ــن قض ــذُه م ــدت نواج ــى ب ــك حت ــلم، فضح وس

واجتهــد ســعد بــن معــاذ في بنــي قريظــة، وحكــم فيهــم باجتهــاده، 
فصوّبــه النبــي صــى الله عليــه وســلم، وقــال: لقــد حكمــتَ فيهــم بحكــم الله 

مــن فــوق ســبع ســموات.

 واجتهــد الصحابيــان اللــذان خرجــا في ســفر، فحــرت الصــاة، 
ــا، ثــم وجــدا المــاء في الوقــت، فأعــاد أحدهمــا، ولم  وليــس معهــا مــاء فصلي
ــك  ــنة، وأجزأتْ ــت السُّ ــد: أصب ــذي لم يُع ــال لل ــا، وق ــر، فصوّبه ــد الآخ يع

ــن. ــر مرت ــك الأج ــر: ل ــال للآخ ــك، وق صلاتُ

ــى أنّ  ــه ع ــه وقيافت ــم بقياس ــاف، وحك ــي، وق ــزز المدلج ــاس مج ــا ق ولم
أقــدام زيــد وأســامة ابنــه بعضهــا مــن بعــض سّر بذلــك رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم حتّــى برقــت أســارير وجهــه مــن صحّــة هــذا القيــاس وموافقتــه 
للحــق، وكان زيــدٌ أبيــض وابنــه أســامة أســود، فألحــق هــذا القائــف الفــرع 
ــه في  ــر ل ــذي لا تأث ــاض ال ــواد والبي ــف الس ــى وص ــه، وألغ ــرِه وأصل بنظ

ــى. ــم(())). انته الحك

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) عون المعبود، ج 9، ص 371-370.
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المرأةُ من منظورٍ إلحاديٍّ أقرب للحيوان منها للإنسان

L.o.q :المستشكل
الإشكال: يعدُّ الدين الإسلامي ـ فضلً عن باقي الأديان الأخرى ـ مصدرًا 
التحيز الجنسي  قائمة على  المساواة، وتعاليمُه  النساء وعدم  رئيسًا لاضطهاد 
وقمع النساء منذ ظهوره إلى اليوم، فقد كان قاهرًا للمرأة ومقللً من شأنها 
ا أمرها إلى الرجل، بل ربما أمرها بالسجود له، وإلى غير  ومقيِّدًا لحريتها رادًّ

ذلك من الأمور التي تفصح عن حقارة المرأة في الإسلام.

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

أولً: المرأة في المنظور الإسلامي.

الإسلام جعل للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل، فقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ 
جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ﴾))).  مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ
فهذه الآية تقرر: أنّ للرّجال حقوقًا على النساء، وللنساء حقوقًا على الرّجال، 

))) البقرة: 228.
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متعادل  نحوٍ  على  بالحقوق  عُني  الإسلام  لأنّ  مراعاتها؛  عليهم  فيجب 
ومتقابل، ولم يتحيّز إلى أحد الطّرفين، وذلك بالرعاية لهنّ والإنفاق عليهنّ.

والإسلام أخذ بنظر الاعتبار مسألة معاشرة الأزواج للنساء، فأمرهم 
بقوله تعالى:﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ﴾))).

فالمرأة في نظر الإسلام إنسانٌ شريف كريم، ذو عقلٍ وإحساس، وأنها 
فْسٍ وَاحِدَةٍ  ن نَّ سكنٌ للرجل، خُلِقا من نفسٍ واحدة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلَِيْهَا﴾))).

قال  الميراث،  أنْ ضمن حقوقها في  للمرأة  تكريم الإسلام  ومن صور 
ا  مَّ ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبُونَ وَللِنِّسَاء نَصِيبٌ مِّ مَّ جَالِ نَصيبٌِ مِّ تعالى -: ﴿لِّلرِّ

فْرُوضًا﴾))). ا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّ تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبُونَ مِمَّ

وزاد في تكريمها في الميراث وحقها فيه: أنْ أوجب على الزوج المهر لها 
ليكون دليلً على صدق الرغبة فيها، وإكرامًا لها، لقوله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء 

صَدُقَاتهِِنَّ نحِْلَةً﴾))).

على  وشدّد  العقاب،  شّرع  حين  المرأة  تكريم  في  الغايةَ  الإسلام  وبلغ 
فقال تعالى-:  النيل منها وقذْفها،  أو حاول  مَن أساء إلى سمعتها وعِرْضها 
ثَمَانيِنَ  فَاجْلدُِوهُمْ  شُهَدَاء  بأَِرْبَعَةِ  يَأْتُوا  لَمْ  ثُمَّ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  ﴿وَالَّذِينَ 

))) النساء:19.
)))  الأعراف: 189.

))) النساء: 7.

))) النساء: 4.



109

توعّد  بل  الْفَاسِقُونَ﴾)))،  هُمُ  وَأُوْلَئكَِ  أَبَدًا  شَهَادَةً  لَهُمْ  تَقْبَلُوا  وَلَ  جَلْدَةً 
الْمُؤْمِنَاتِ  الْغَافلَِتِ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  الَّذِينَ  ﴿إنَِّ  بقوله:  إليها  المسيئين 

نْيَا وَالْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾))). لُعِنُوا فيِ الدُّ

الدرجة،  التكريم وهذه  بمثل هذا  المرأة  نظامٍ حظيت  أو  دينٍ  ففي أي 
وهل عرفت البشرية ديناً كدين الإسلام عُني بالمرأة أجمل عناية وأتمها؟!

ثانيًا: المرأة في المنظور الإلحادي.

من  المرتبة  في  أدنى  المرأة   ( الإنسان:-  أصل  كتابه  في  داروين  يقول 
الرجل، وسلالتها تأتي في درجة أدنى بكثيٍر من الرجل())).

بل إنّ داروين ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال :- ) المرأة لا تصلح إلا 
الكلب  البيت أفضل من  فالمرأة في  البيت،  البهجة على  المنزل وإضفاء  لمهامِّ 

للأسباب السابقة ())). 

يقول المادي كارل فوجوت أستاذ تاريخ الطبيعة بجامعة جنيف :- ) 
لقد أصاب داروين في استنتاجاته بخصوص المرأة، وعلينا صراحةً أن نعترف 

بالأمر، فالمرأة أقرب طبيعيًّا للحيوان أكثر من قربها للرجل ())).

ويقول فوجوت أيضًا :- ) المرأة بوضوحٍ إعاقةٌ تطورية حدثت للرجل 

))) النــور: 4.
))) النــور: 23.

(3) . DARWIN, THE DESCENT OF MAN P. 326

(4) CHARLES DARWIN, THE AUTOBIOGRAPHY OF CHARLES DARWIN 1809- 1882, PP. 

232 -233.

(5) CARL VOGT, LECTURES ON MANP. 192.
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 ... والرجل  المرأة  بين  الفجوة  زادت  كلما  الحضاري  التقدم  زاد  وكلما   ...
وبالنظر إلى تطور المرأة فالمرأة تطورٌ غير ناضج())). 

لقيتْ نظرية فوجوت العلمية قبولً واسعًا في الأوساط العلمية الأوربية.

تقول الداروينية الشهيرة ELAINE MORGAN استخدم داروين تأصيلً 
وأعطى  بكثير،  بيولوجيًّا  الرجل  من  أقل  رتبة  في  المرأة  أنّ  تأكيد  في  تعلميًّا 

إحساسًا للرجل بأنه سيدٌ على المرأة من منظورٍ داروينيٍّ مجرد())).

 -:JOHN R. DURANT يقـول العـالم التطـوري الشـهير جـول ديوانـت
) كان دارويـن يؤمـن إيمانًـا عميقًـا بـأن مرتبـة المـرأة أقـل بكثري مـن مرتبـة 
الرجـل، خاصـة عنـد الحديـث عـن الصراع مـن أجـل البقـاء، وكان يضـع 
البُلـه والُمعاقني والمتخلفني والمرأة في خانـةٍ واحدةٍ، وكان يـرى أنّ حجم مخّ 
المـرأة وكميـة العضالت بهـا بالقيـاس بتلـك التـي لـدى الرجل لا تسـمح لها 
أنْ تدخـل في صراعٍ مـن أجـل البقـاء مـع الرجـل، بـل يـرى فيهـا نوعًـا مـن 

القصـور البيولوجـي الـذي لا يمكـن تداركـه())).

المخ  حجم   (  -:  GUSTAVE LE BON الشهير  التطوري  العالم  يقول 
المرحلة  في  تأتي  المرأة   .. بالغوريلا  الخاص  ذلك  يطابق  يكاد  بالمرأة  الخاص 

السفلى من مراحل تطور الإنسان...())).
(1) STEPHANIE A. SHIELDS, "FUNCTIONALISM, DARWINISM, AND THE PSYCHOLOGY 

OF WOMEN: AP. 749.

(2) EIAINE MORGAN, THE DESCENT OF WOMAN P. 

(3) JOHN R. DURANT, "THE ASCENT OF NATURE IN DARWIN'S DESCENT OF MAN" 

P. 295.

(4) WOMEN WHOSE BRAINS ARE CLOSER IN SIZE TO THOSE OF GORILLAS THAN TO= 
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للهمج  بيولوجيًّا  أقرب  )المرأة   - أيضًا:   GUSTAVE LE BON ويقول 
المرأة  نستوعب  أْن  نستطيع  لكننا   ... المتحضر  الحديث  للإنسان  منه  أكثر 

ه أتى بنتيجة على سُلّم التطور())). كاستثناء رائع لحيوان مُشوَّ

الخلاصة:

في  وهي  البهجة،  وإضفاء  المنزل  لمهامِّ  إلا  تصلح  لا  المرأة   - الإلحاد: 
البيت أفضل من الكلب.

تعالى:  قال  وجل،  عز  الله  بحق  مقرونٌ  برِّها   ، أمٌّ المرأة   - الإسلام: 
هُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفصَِالُهُ فيِ عَامَيْنِ أَنِ  نسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ يْناَ الِْ ﴿وَوَصَّ
اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إلَِيَّ الْمَصِيرُ  وَإنِ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بيِ مَا لَيْسَ 
بعِْ سَبيِلَ مَنْ أَنَابَ  نْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَ تُطعِْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّ

إلَِيَّ ثُمَّ إلَِيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾))).

الإلحاد: - المرأة أقرب طبيعيًّا للحيوان أكثر من قربها للرجل.

الإسلام: - المرأة إنسانٌ شريف كريم، ذو عقل وإحساس، وأنها سكنٌ 
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ  ن نَّ للرجل، خُلقا من نفسٍ واحدة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

مِنْهَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلَِيْهَا﴾))).

الإلحاد: - المرأة تطورٌ غير ناضج.

=THE MOST DEVELOPED MALE BRAINS

(1) GOULD, THE MISMEASURE OF MAN, P.105

))) سورة لقمان: الآيات 15-14.
))) الأعراف: 189.
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العالمين،  المطهرة والمصطفاة على نساء  العذراء  المرأة مريم  الإسلام: - 
رَكِ وَاصْطَفَاكِ  هَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ قال تعالى: ﴿وَإذِْ قَالَتِ الْمَلَئكَِةُ يَا مَرْيَمُ إنَِّ اللَّ
اكعِِينَ﴾. عَلَىٰ نسَِاءِ الْعَالَمِينَ * يَا مَرْيَمُ اقْنُتيِ لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

الإلحاد: - يضع البُله والُمعاقين والمتخلفين والمرأة في خانةٍ واحدة.

بوتقة  من  جاءا  أنهما  أي  نفسها،  الرجل  طبيعة  من  المرأة   - الإسلام: 
فْسٍ  ن نَّ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ قُواْ رَبَّ هَا النَّاسُ اتَّ واحدة، قال الله في كتابه: ﴿يَا أَيُّ

وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً كَثيِرًا وَنسَِاء﴾.

الحديث  للإنسان  منه  أكثر  للهمج  بيولوجيًّا  أقرب  المرأة   - الإلحاد: 
. المتحضِّ

التكريم والإجلال  الرجل في  المرأة على درجةٍ واحدة مع  الإسلام: - 
مْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  عند الله. قال الله في كتابه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً﴾. لْنَاهُمْ عَلَى كَثيِرٍ مِمَّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ

ه. الإلحاد: - المرأة كاستثناءٍ رائع لحيوان مُشوَّ

ر فيه من إشاعة  الإسلام: - أنزل في المرأة قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة، يحذِّ
ثُمَّ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  ﴿وَالَّذِينَ  السوء عن المرأة المسلمة، فقال عز وجل: 
أَبَدًا  شَهَادَةً  لَهُمْ  تَقْبَلُوا  وَلَ  جَلْدَةً  ثَمَانيِنَ  فَاجْلدُِوهُمْ  شُهَدَاءَ  بأَِرْبَعَةِ  يَأْتُوا  لَمْ 

وَأُولَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾))).

الإلحاد: - مرتبة المرأة أقلّ بكثيٍر من مرتبة الرجل.

))) النور: 4.
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ميزان  وأنّ  الحقوق،  من  له  ما  لها  الرجل،  قسيمةُ  المرأة   - الإسلام: 
هَا  أَيُّ ﴿يَا  قائل:  من  عز  فقال  والتقوى،  الصالح  العمل  هو  بينهما  التفاضل 
إنَِّ  لتَِعَارَفُوا  وَقَبَائلَِ  شُعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنْثَى  ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  ا  إنَِّ النَّاسُ 

هَ عَليِمٌ خَبيِرٌ﴾. هِ أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

الإلحاد: - الرجل سيدٌ على المرأة.

الإسلام: - للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ 
حَكُيمٌ﴾)))،  عَزِيزٌ  وَاللّهُ  دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنَّ  جَالِ  وَللِرِّ باِلْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنَّ  الَّذِي 

والدرجة هي درجة الرعاية لهن والإنفاق عليهن..

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) البقرة: 228.
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بّ في اللغة والقرآن الكريم معنى الرَّ

المستشكل: محب الصحب والآل.
الإشــكال: يَعتقــد الشــيعة بــأن الــربّ هــو الإمــام الــذي يســكن الأرض، كــا 
جــاء في كتابهــم "مــرآة الأنــوار ومشــكاة الأسرار" صفحــة )59( أنّ عليًّا قال: 
»أنــا رب الأرض الــذي يســكن الأرض به«،فهــذا يلــزم منهــم الــرك بــالله، 
ا، فهــل ربّ الأرض إلا الواحــد القهــار؟ وهــل يمســك  ويُعَــدّ تطــاولً وغلــوًّ
الســاوات والأرض إلا خالقهــا -ســبحانه- ومبدعهــا؟ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ 
ــنْ  ــكَهُمَا مِ ــا إنِْ أَمْسَ ــن زَالَتَ ــزُولا وَلَئِ ــمَاوَاتِ وَالأرَْضَ أَن تَ ــكُ السَّ ــهَ يُمْسِ اللَّ

ــن بَعْــدِهِ﴾. صــدق الله العظيــم. أَحَــدٍ مِّ

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

مــع غــضّ النظــر عــن صحــة وعــدم صحــة هــذه الروايــة، نســأل: هــل 
معنــى "رب الأرض" هــو خالقهــا؟
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الجــواب: الــرّب اســمٌ مــن أســاء الله تعــالى، ولا يقــال في غــره إلا 
بالإضافــة، تقــول: رب الــدار، رب العمــل، ونحوهــا، ولفــظ الــرّبّ في 

ــانٍ: ــدة مع ــى ع ــق ع ــة يطل اللغ

يطلــق عــى المالــك، كــا يقــال لمالــك الــدار: رب الــدار، ويطلــق عــى 
ــووي  ــك﴾)))، وفي شرح الن ــدَ رَبِّ ــي عِنْ ــالى: ﴿اذْكُرْنِ ــه تع ــه قول ــيد، ومن الس
ــة الأخــرى  عــى صحيــح مســلم، قــال: ))"أن تلــد الأمــة ربّتهــا" وفي الرواي
"ربّــا" عــى التذكــر... ومعنــى ربّــا وربّتهــا ســيدها ومالكهــا وســيدتها 

ومالكتهــا(())).

ــر والقائــم عــى الــيء، وقــال بعــض  ويطلــق عــى المصلــح والمدبِّ
ــنة أنّ لفــظ الـــ )رب( مشــركٌ بــن الخالــق والمخلــوق، قــال  علــاء أهــل السُّ
القــاضي عيــاض: ))اشــراك اللفــظ بــن المخلــوق والخالــق... وأصــل 
الربوبيــة الملــك، وكل مَــن ملــك شــيئًا فهــو ربّــه، والربوبيــة - أيضًــا - القيــام 
ي  ــه، ومنــه سُــمِّ ــه يربّ عــى الــيء، يقــال لمــن أصلــح شــيئًا وقــام بــه: قــد ربّ

ــم(())). ــع ملله ــم بشرائ ــون؛ لقيامه الربّاني

ــم، أي  ــون العل ــم يربّ ــون؛ لأنه ــاء: رباني ــل للعل ــا قي ــب: إن ــال ثعل وق
يقومــون بــه. يقــال لــكلّ مــن قــام بإصــاح شيءٍ وإتمامــه: قــد ربّــه يربــه، فهــو 

له))).  ربٌّ 

))) يوسف:42.
)))  شرح صحيح مسلم، ج1، ص158.

))) إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج7، ص188.
))) فتح المنان، ج3، ص23.
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ــن  ــرٍ م ــارة )ربّ الأرض( في كث ــنة عب ــل السُّ ــاء أه ــتعمل عل ــد اس وق
مصنفاتهــم الفقهيــة وغيرهــا، فمــن ذلــك مــا قالــه ابــن تيميــة: ))وأمــا 

المزارعــة، فــإذا كان البــذر مــن العامــل أو مــن ربّ الأرض...(())).

ــراج لم  ــع الخ ــى ربّ الأرض دف ــة: ))وإذا ادّع ــم الجوزي ــن قي ــال اب وق
ــه...(())).  ــل قول يقب

وقــد نقــل الدينــوري حديثًــا عــن عمــر بــن عبــد العزيــز، جــاء فيــه: ))إن 
ــيِّد. يَعْنـِـي: ربّ الأرَْض(())).  شرك الأرَْض جَائِــز، وَيكــون الْبــذر من السَّ

وقــد جــاء في القــرآن الكريــم بالمعنــى اللغــوي مــع وجــود قرينــة تــدل 
عــى أن المقصــود معنــاه اللغــوي، مثــل قولــه تعــالى في حكايــة قــول يوســف 
ــهُ  ــرٌ أَمِ اللَّ ــونَ خَيْ قُ ــابٌ مُتَفَرِّ ــجن: ﴿أَأَرْبَ ــه في الس ــام( لصاحبي ــه الس )علي
ــي  ــا اذْكُرْنِ ــاجٍ مِنْهُمَ ــهُ نَ ــنَّ أَنَّ ــذِي ظَ ــالَ للَِّ ــه: ﴿وَقَ ــارُ﴾)))، وقول ــدُ الْقَهَّ الْوَاحِ

ــكَ﴾))). ــدَ رَبِّ عِنْ

فمعنــى الــرب في اللغــة والقــرآن الكريــم لا يخــرج عــن معنــى مَــن 
بيــده أمــر التدبــر والإدارة والتــرّف، وقــد ينطبــق هــذا المعنــى الــكلي عــى 
مصاديــقَ متعــددة مثــل التربيــة والإصــاح والحاكميــة والمالكيــة والصاحبية، 
ولا يمكــن حمــل الــرّبّ عــى معنــى الخالقيــة، إلا إذا جــاء اللفظ مطلقًــا ودون 

))) مجموع الفتاوى، ج30، ص110.
))) أحكام أهل الذمة، ج1، ص280.

))) غريب الحديث، ج2، ص247.
))) يوسف:39.
))) يوسف:42.
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إضافــة إلى غــره، حينهــا يكــون القصــد منــه الله تعــالى، كــا جــاء في القــرآن 
ــةٌ وَرَبٌّ غَفُــورٌ﴾))). الكريــم: ﴿بَلْــدَةٌ طَيِّبَ

وآله  ونبينا محمّدٍ  الله وسلّم على سيدنا  أوّلً وآخرًا، وصلى  والحمد لله 
الطيبيبن الطاهرين المعصومين المنتجبين.



))) سبا:15.
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الحق والباطل لا يدوران مدار الحرب والسلم

المستشكل: صباح مسالم
الإشــكال: ســيدُنا الحســن صالــحََ معاويــة، وســلّمه الحكــم، وكان معــه مــن 
نــه مــن مقاتلتــه وحربــه، وســيدُنا الحســن حــارب، وقاتــل  الأنصــار مــا يمكِّ

يزيــد بقلــةٍ مــن أصحابــه، وكان يمكنــه المصالحــة.
فنســأل الشــيعة: إمــا الحســن عــى حــقٍّ والحســن عــى خلافــه وإمــا العكــس، 
والقــول بــأنّ كليهــا عــى الحــق يكــون مــن الجمــع بــن النقيضــن، وهــو محال 

عقــاً، والقــول بــأنّ أحدهمــا عــى الحــق يبطــل إمامــة وعصمــة الآخــر.. 

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

ــا، بــل الثابــت أنّ الإمــام الحســن A قــد انهار  هــذا الإشــكال ليــس تامًّ
جيشُــه  بســبب الخيانــات التــي حصلــت مــن بعــض القــادة، ووصــل الأمــر 
ــة، وأدرك A هــذه  ــام الحســن A إلى معاوي إلى التآمــر عــى تســليم الإم
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المؤامــرة، وكان أمامــه خيــاران: إمّــا الاستســام المــذلّ أو الصلــح الكريــم، 
ــرًا  ــرج ثائ ــد خ ــن A فق ــام الحس ــا الإم ــى الأول...وأمّ ــاني ع ــار الث فاخت
برجــالٍ قلوبُــم كزُبــر الحديــد، وقــد حقّــق بثورتــه وأنصــاره مــا أذهــل الدنيــا 
ــام  ــف الإم ــن موق ــتان ب ــاء... فش ــجاعة والإب ــة والش ــوف البطول ــن صن م

.A وموقــف الحســن A الحســن

 A وهـذا المـورد ليـس مـن اجتماع النقيضني، لأنّ صلح الإمام الحسـن
ابنـي هـذا سـيّد  ))إنّ   :J الله  بنـص حديـث رسـول  أمـرًا مشروعًـا  كان 
 A وسـيصلح الله بـه بني فئتني عظيمتني مـن المسـلمين(( ..... فالحسـن
كان عىل الحـق في صلحـه، كام صالـح رسـول الله J في الحديبيـة لمصالـح 
معيّنـة، ولا يمكـن لأحـدٍ أن يقـول: إنّ صلـح الحسـن A غير مرشوع، بل 
الصلـح يجوز مع المسـلم والكافر على السـواء على وفـق شروطٍ معيّنة، وثورة 
الحسني A كانت مشروعة أيضًا بنص حديث رسـول الله J: ))الحسـن 
والحسني سـيدا شـباب أهل الجنة((، ولما ورد عن النبي J: ))حسني مني 
وأنـا مـن حسني((.. قال المناوي في "فيض القدير": ))"حسني منـي وأنا منه" 
قـال القـاضي: كأنّـه بنـور الوحـي علم ما سـيحدث بين الحسني وبني القوم، 
فخصّـه بالذكـر، وبنّي أنّما كشيءٍ واحد في وجـوب المحبة وحرمـة التعرّض 
والمحاربـة، وأكّـد ذلـك بقولـه: "أحـب الله من أحب حسـيناً"، فـإنّ محبته محبة 

الرسـول ومحبة الرسـول محبـة الله(())).

بــل جــاء الدليــل بلــزوم نصرتــه لمــن يدركــه، فقــد ذكــر الشــوكاني في "در 
الســحابة": ))أخــرج البغــوي وابــن الســكن والبــارودي وابــن منــدة وابــن 

))) فيض القدير، ج3، ص513.
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عســاكر والطــراني في )الكبــر( بإســنادٍ رجالُــه ثقــاتٌ عــن أم ســلمة: أنّ ابنــي 
هــذا - يعنــي الحســن - يُقتــل بــأرضٍ مــن أرض العــراق، يقــال لهــا كربــاء، 

فمــن شــهد ذلــك منكــم فلينــره(())).

فأيــن التناقــض بــن الموقفــن، وكلاهمــا حــق مــروع؟! اللهــم إلاّ 
ــاً دون الصلــح مــع الطــرف  ــال دائ أن يقــول الخصــم: إنّ الحــق هــو في القت
ــة  ــول J في الحديبي ــل الرس ــه، وإلّ كان فع ــل علي ــذا لا دلي ــر... فه الآخ
باطــاً، ولا يقــول بــه أحــد... فالحــرب والســلم لهــا ظروفهــا وعواملهــا، 
والحــق والباطــل لا يــدوران مــدار الحــرب والســلم مطلقًــا بمعــزل عــن 

ــة. ــل المحيط العوام

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



))) در السحابة في مناقب القرابة والصحابة، ص294.
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خِطبةُ عليٍّ A لابنة أبي جهلٍ قصةٌ نسجَتْها يدُ الخيال، وصنعتها الأوهام

المستشكل: رائد الملكي
عن  المعصوم  طيّب:  الخطأ،  من  معصومًا  كان  عليًّا  إن  تقولون:  الإشكال: 
الخطأ خاصتكم أراد أن ينكح ابنة أبي جهل حتى غضب رسولُ الله صلى الله 

عليه وسلم، فرجع عن ذلك، ألا يبطل هذا الفعل عصمته؟!

الجواب:
بسمه تعالى

الطاهرين،  وآله  محمدٍ  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  لله،  الحمد 
وبعدُ...

الذي أغضب  أبي جهل  ابنة  A لخطبة  المؤمنين  أمير  ض  تعرُّ حديثُ 
لا   :J فقال  غاضبة،  الله  رسول  أبيها  إلى  وذهبت   A الزهراء  البضعة 
تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن 

ماجة عن طريق المسور بن مخرمة، وانفرد الترمذي بروايته عن ابن الزبير.
رواياتهم،  من  لأنه  الشيعة؛  على  فيه  للخصوم  حجةَ  لا  الحديث  وهذا 
ثلاثة  نذكر  أنْ  هنا  ويكفينا  تبدو واضحة،  الحديث  هذا  الوضع في  ورائحة 
من رواتها، وهم: )أبو هريرة، وعبد الله بن الزبير، والمسور بن مخرمة(، وكل 

.A ٍّهؤلاء من المنحرفين عن علي
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أما أبو هريرة، فانحرافُه عن عليٍّ A وميوله إلى معاوية أشهر من أن 
يُذكر، وكذبُه في الأحاديث على رسول الله J أشهرُ من أنْ يخفى، وضْربُ 

رة بسبب كذبه على رسول الله J معلومٌ مشهور))).  عمر له بالدِّ
ترك  أنه  ا  حدًّ به  بلغت  قد   A لعلّي  فعداوته  الزبير،  بن  الله  عبد  أما 
معه،  آل محمد  يذكر  أربعين جمعة حتى لا  J في  النبي محمد  الصلاة على 

وكان يقول: إنه لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجالٌ بآنافها))). 
رجلً  بخمسين  عائشة  لخالته  جاء  الذي  هو  هذا  الزبير  بن  الله  وعبد   
تُواصل  حتى  الحوأب،  بماء  ليس  فيه  هي  الذي  المكان  بأن  زورًا  يشهدون 

طريقها في حربها لعلّي A، وكانت أول شهادة زور في الإسلام))). 
أما المسور بن مخرمة، فيوجد حديثٌ لعروة ذكره الذهبي في )سير أعلام 
النبلاء(  وفي )تاريخ الإسلام(، والذي قال فيه: فلم أسمع المسور ذكر معاوية 

إلا صلى عليه))).
إلى   A علّي  لخصوم  وميوله  الرجل  واقع  نعرف  الحديث  هذا  ومن 

درجة الصلاة عليهم.
فالحديث مرفوضٌ عند الشيعة متناً وسندًا، وقد أشار ابن حجر إلى ذلك 
في )الفتح( حينما ذكر تكذيب السيد المرتضى للخبر؛ لأنه من رواية المسور، 

.((( A وكان فيه انحرافٌ عن علّي

ــي،  ــاظ للذهب ــرة الحف ــزلي، ج4، ص 67، تذك ــد المعت ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــر: شرح نه ))) انظ
ــر، ج2، ص 121.   ــد ال ــن عب ــه لاب ــم وفضل ــان العل ــع بي ج1، ص7، وجام

))) انظر: مروج الذهب للمسعودي، ج3، ص73، وشرح النهج للمعتزلي، ج4، ص 62.
))) انظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة، والمعيار والموازنة للإسكافي، ص56.

))) سير أعلام النبلاء، ج3، ص151؛ تاريخ الإسلام، ج5، ص 246.
))) انظر: فتح الباري، ج7، ص86.
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صحيح  في  ووقع   …(( المسور:  ترجمة  في  التهذيب(  )تهذيب  في  وقال 
 J مسلم من حديثه في خطبة علّي لابنة أبي جهل، قال المسور: سمعت النبي
وأنا محتلم يخطب الناس، فذكر الحديث، وهو مشكل المأخذ؛ لأن المؤرخين لم 
يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة، وقصة خطبة علّي كانت بعد مولد المسور  

بنحوٍ من ست سنين أو سبع سنين، فكيف يسمى محتلمً …(())).
وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلً وآخرًا، وصلّ  والحمد لله 

الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.



)))  تهذيب التهذيب، ج10، ص137.
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أحاديث أئمة أهل البيت D حجةٌ على المسلمين كافّة

السائل: أكرم أمير الساعدي
الســؤال: هــل أحاديــث أئمــة أهــل البيــت D حجــة عــى الشــيعة الإماميــة 
ــا مــن  ــا في معتقدن فقــط أو عــى الشــيعة كلهــم؟ وهــل تشــمل المخالفــن لن

ــنة؟ نرجــو منكــم جوابًــا شــافيًا وافيًــا، وشــكرًا لكــم. أهــل السُّ

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

الأخ أكرم المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إن النصــوص الصــادرة عــن عــرة النبــي J هــي حجــةٌ على المســلمين 
كافــة ســواء الذيــن يعتقــدون بإمامتهــم أو الذيــن لا يعتقــدون بذلــك؛ لأنّ 
النبــي J أوصى أمتَــه بأخــذ الديــن مــن أهــل بيتــه D ولم يوصِهــا بأخــذه 
مــن أصحابــه وأزواجــه.. وذلــك في حديــث الثقلــن الصحيــح المتواتــر عنــد 
ــال رســول الله  ــال: ق ــع، وهــو كــا في مســند أحمــد: عــن أبي ســعيد، ق الجمي
صــى الله عليــه وســلم: ))إني تــاركٌ فيكــم الثقلــن، أحدهمــا أكــر مــن الآخر: 
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كتــاب الله، حبــلٌ ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، وعــرتي أهــل بيتــي، وإنهــا 
لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيَّ الحــوض((. انتهــى.

وهــذا الحديــث الصحيــح المتواتــر المشــهور المقطــوع الصــدور المــرويّ 
بالأســانيد المتعــدّدة الكثــرة العاليــة، الــذي قــال عنــه ابــن حجــر الهيثمــي في 
ــرة، وردت  ــا كث ــك طرقً ــك بذل ــث التمس ــم أن لحدي ــم اعل ــه: ))ث صواعق

ــا(())). عــن نيــف وعشريــن صحابيًّ

ــن  ــن م ــث الثقل ــزان: ))وحدي ــي في المي ــة الطباطبائ ــه العلام ــال عن وق
ــاء  ــض عل ــى بع ــد أنه ــان، وق ــا الفريق ــى روايته ــع ع ــي أجم ــرات الت المتوات
الحديــث رواتــه مــن الصحابــة إلى خمــس وثلاثــن راويًــا مــن الرجــال 
ــث(())). والنســاء، وقــد رواه عنهــم جــمٌّ غفــر مــن الــرواة وأهــل الحدي

وقــال عنــه الشــيخ الأنطاكــي: ))وقــد بلــغ هــذا الحديــث الشريــف مــن 
ــان، واعترفــت  ــد رواه الفريق ــه ق ــى اســتطراد مصــادره، فإنّ ــا أغن الشــهرة م
بــه الفرقتــان، وعرفــه الخــاص والعــام، بــل حفظــه الصغــر والكبــر، والعــالم 
ــى كاد أن يتجــاوز  ــواه، حت ــة، وفي مــذاق الأف والجاهــل، فهــو فاكهــة الأندي

حــدّ التواتــر(())).

 ،1883 ح  و37،   36 ص   ج4،  صحيــح  مســلم  رواه  و90،   89 ص  المحرقــة،  ))) الصواعــق 
والترمذي في ســننه، ج5، ص662 ، ح3786 و ص663 ، ح 3788، والدارمي في ســننه، ج2، 
ص431، والبيهقــي في ســننه، ج2، ص 148، و ج7، ص30 ، و ج 10، ص 114، وأحمــد بــن 
حنبــل في مســنده، ج 3، ص 14، و17 ، و26، و59، و ج4، ص 366 و371، والمســتدرك عــى 

الصحيحــن، ج3، ص 109 و148.
))) تفسير الميزان، ج3، ص379، بتصرف.

))) لماذا اخترت مذهب أهل البيت D، ص146.
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هـذا الحديـث الذي بلغ من الصحة والشـهرة إلى حـدٍّ لم يتمكن أحد من 
المتعصبني إنـكاره، يـدلّ عىل حصر مصـدر الدين بعـد النبـي J بأهل بيته 
صلـوات الله عليهـم أجمعني، فبالتمسـك بهام - الكتـاب والعرتة - يتحـرّز 
المسـلم عـن الضالل في العقيـدة أولً، وعـن الضالل في الفـروع ثانيًـا، فكام 
أن الكتـاب معصـوم عـن الخطـأ "لا يأتيـه الباطـل من بين يديـه ولا من خلفه" 

فتكون العرتة مثله.

الله  )صلى  الرسول  ترك  ))لقد  الورداني:  صالح  المصري  الكاتب  قال 
عليه وآله وسلم( للأمة الكتاب، وربط هذا الكتاب بآل البيت D بزعامة 
D، ومن حادَ عن  البيت  بآل  التزم  بالكتاب  التزم  A فمن  الإمام علّي 
الكتاب حادَ عن آل البيت D، وإنّ ربْط الكتاب بالإمام يضفي المشروعية 
على كل خطوات الإمام ومواقفه، فهو قد اختير من قبل الرسول J ليكون 

مفسر هذا الكتاب والمعبَر عنه والناطق بلسانه))). 

ــل  ــه أه ــص اللهُ ب ــا خ ــبط A، في م ــن الس ــام الحس ــة للإم ــن خطب وم
ــو تمســكت الأمــة بالثقلــن لأعطتهــم  ــالله ل البيــت D، قــال: ))وأُقســم ب
ــم  ــن فوقه ــراء م ــا خ ــوا نعمته ــا، ولأكل ــا، والأرض بركته ــاء قطره الس
ومــن تحــت أرجلهــم مــن غــر اختــافٍ بينهــم إلى يــوم القيامــة، قــال الله عــز 
ــمْ  هِ بِّ ــن رَّ ــم مِّ ــزِلَ إلَِيْهِ ــا أُن ــلَ وَمَ نجِي ــةَ وَالِْ ــواْ التَّوْرَىٰ ــمْ أَقَامُ هُ ــوْ أَنَّ وجــل ﴿وَلَ
ــوْ  ــل: ﴿وَلَ ــز وج ــال ع ــم﴾)))، وق ــتِ أَرْجُلهِِ ــن تَحْ ــمْ وَمِ ــن فَوْقِهِ ــواْ مِ لَكََلُ
ــمَآءِ وَالْرَْضِ  ــنَ السَّ ــتٍ مِّ قَــوْاْ لَفَتَحْنَــا عَلَيْهِــم بَرَكَٰ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَىٰٓ ءَامَنُــواْ وَاتَّ

))) انظر: السلف والسياسة، ص112 ط أولى عام 1996.
))) سورة المائدة: الآية 66.
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ــبُونَ﴾)))(()))  ــواْ يَكْسِ ــا كَانُ ــم بمَِ هُ ــواْ فَأَخَذْنَٰ بُ ــن كَذَّ وَلَٰكِ

فكــا أن القــرآن هــو ســبيل الهــدى، والتمســك بــه نجــاةٌ مــن الضلالــة، 
فكذلــك عــرة النبــي )صــى الله عليــه وعليهــم( معصومــون مــن الخطــإ 

ــن. ــل الله المت ــك بحب ــم تمس ــك به ــن تمس ــل، وم والزل

وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلً وآخرًا، وصلّ  والحمد لله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.



))) سورة الأعراف: الآية 96.
))) انظر: الروائع المختارة من خطب الإمام الحسن السبط، ص58، ط مصر. 
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مشروعيّةُ التلبيةِ لغير الله تعالى

المستشكل: أبو دُجانة المغربي
الإشــكال: الرافضــةُ يجيــزون التلبيــةَ لغــر الله تعــالى بصُاخهــم وصِياحهــم 
عــى الأمــوات بـــ )لبيــكَ يــا حســن، لبيكَ يــا علي، لبيــكِ يــا زهــراء(، والتلبيةُ 
لا تجــوز للأمــوات، فضــاً عــن الأحيــاء كتابًــا وسُــنةًّ، وهــي مــن مختصّــات 
ربِّ العــزة جــلّ وعــا، فــإنْ قلنــا: إنهــم كفّــارٌ قالــوا ديدنُكــم التكفــر، وإنْ 
ــئل  ــد سُ ــدِ المســلمين فســادًا، كهــذه وأمثالهــا، وق ــوا بعقائ ســكتنا عنهــم عاث
الشــيخ صالــح الفــوزان عــن حكــم مــن قــال: لبيــكَ يــا رســول الله، فأجــاب: 

"لبيــك" هــذا لله عــزّ وجــلّ: لبيــكَ اللهــم لبيــك، لبيــك لا شريــك لــك.

الجواب:

بسمه تعالى

الحمــد لله، وســامٌ عــى عبــاده الذيــن اصطفــى، محمــدٍ وآلــه الطاهريــن، 
وبعدُ...

ــةٍ معتمَــدةٍ  يــدُ التكفــر مــا زالــت هــي اليــدَ التــي تَكتــب مــن غــرِ حجَّ
ــا،  ــد المســلمين عمومً ــحٍ، غايتُهــا القصــوى الطعــنُ في عقائ أو برهــانٍ صحي
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مــون الصغــر، ويعظِّمــون  والشــيعةُ الإماميــةُ خصوصًــا، فتراهــم يضخِّ
ــخيفة  ــة الس عائي ــات الدِّ ــذه الكتاب ــلُ ه ــب، فمِث ــبَّثون بالطُّحلُ ــر، ويتش الحق
أيِّ  وبإمــكانِ  بالجــواز،  أنفسُــهم  علماؤهــم  عنهــا  أجــاب  والتشــهيرية، 
شــخصٍ مهــا كان مســتوى وعيِــه وثقافتــه أنْ يعثــر عليهــا بيُــرٍ وســهولة في 

ــت. ــر الأنترن ــمية ع ــلَفية الرس ــاء السَّ ــع الإفت مواق

ــلَفية في موقــعِ )إســام ويــب( عــن حكــمِ  فقــد أجابــت لجنــةُ الإفتــاء السَّ
مَــن يقــول: لبيــكَ يــا فــان، لبيــكَ يــا أقــى، ومــا شــابَه ذلــك مــن القــول، 
أجابــتْ بــالآتي: ))مــن جــازتْ إجابــةُ ندائــه وطاعتــه فــا حــرَج في مخاطبتــه 
ــن  ــابَ )م ــه ب ــاريّ في صحيح ــوّب البخ ــد ب ــك( ... وق ــة )لبي ــذه الكلم به
ــفُ  ــا ردي ــال: "أن ــاذٍ، ق ــثَ مع ــه حدي ــك وســعديك( وأســند تحت أجــاب بلبي
النبــي صــى الله عليــه وســلم، فقــال: يــا معــاذ! قلــت: لبيــك وســعديك..".

قــال ابــن بطــال في )شرح صحيــح البخــاريّ(: ))قــال ابــن الأنبــاري: 
معنــى قولــه: )لبيــك( أنــا مقيــمٌ عــى طاعتــك، مِــن قولهــم: لــبَّ فــانٌ 
بالمــكان وألــبَّ بــه، إذا أقــام بــه، ومعنــى )ســعدَيك( مــن الإســعاد والمتابعــة. 
ــى )ســعديك(:  ــةٍ، ومعن ــةً بعــد إجاب ــى )لبيــك( أيْ: إجاب ــال غــرُه: معن وق
ــم  ــا يُفه ــم، وكلِّ م ــةُ بنع ــب: والإجاب ــال المهلّ ــعادٍ. ق ــد إس ــك بع ــعادًا ل إس
ــاب  ــة والإرح ــف بالتلبي ــيد والتشري ــة الس ــنّ إجاب ــة كافٍ، ولك ــه الإجاب من

والإســعاد أفضــلُ. اهـــ((.

وقــال النــووي في )المجمــوع( وفي )الأذكار(: يســتحب إجابــة مــن 
ــن  ــا أو نحــوه. وأنْ يقــول لم ــه: مرحبً ــوارد علي ــك، وأنْ يقــول لل ــاداك بلبي ن
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ــوه، ولا  ــرًا ونح ــزاك الله خ ــك الله أو ج ــرًا: حفظ ــل خ ــه أو فع ــن إلي أحس
بــأس بقولــه لرجــلٍ جليــلٍ في عِلــمٍ أو صــاح ونحــوه: جعلنــي الله فــداك. 

ــه في الحديــث الصحيــح مشــهورٌ. اهـــ. ــلُ هــذا كلِّ ودلائ

وقــال المليبــاري في )فتــح المعــن(: ))يُســنُّ إجابــةُ الداعــي بلبيــك. اهـــ. 
فقــال الدمياطــي في شرحــه )إعانــة الطالبــن(: بــأنْ يقــول لــه: لبيــك، فقــط، 

أو لبيــك وســعديك(())). 

ــد الله الماجــد عــى ســؤالٍ  ــن عب كــا أجــاب الشــيخ الســلَفي ســليمان ب
ــه لا  ــاس: إن ــض الن ــول بع ــه: ))يق ــاء في ــميّ، ج ــه الرس ــه في موقع ــه إلي وُجِّ

ــط؟((. ــالى فق ــبحانه وتع ــة لله س ــك، ...؛ لأن التلبي ــي قلب ــولُ: لبَّ ــوز ق يج

فأجــاب: ))الحمــد لله، أمــا بعــدُ.. لا حــرج في قــول )لبيــك( لغــر 
ــة أنّ  ــث الصحيح ــتَ في الأحادي ــد ثب ــك، وق ــا: أجبتُ ــالى؛ لأنّ معناه الله تع
الصحابــة كانــوا يجيبــون النبــيَّ صــى الله عليــه وســلم بقــول: )لبيــك(. والله 

ــم(())).  أعل

والتَّلْبيَِة لغةً، إجابةُ المنادي، وتُطْلَقُ على الإقامَةِ على الطَّاعَةِ))). 

ــاتٍ،  ــزومٍ وثب ــى ل ــدلُّ ع ــلٌ ي ــاء أص ــام والب ــارس: ))ال ــنُ ف ــال اب وق
وعــى خلــوصٍ وجــودةٍ())). 

))) رقم الفتوى: 158713.
))) فتوى رقم: 19610.

))) لسان العرب، لابن منظور، ج1، ص730.
))) معجم مقاييس اللغة، ج5، ص199.
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وجــاء عــن ابــن الجــوزي في معنــى )لبيــك( ثلاثــةُ أقــوال، فقــال: 
))أحدهــا: أن أصــل التلبيــة الإقامــة بالمــكان، يقــال: ألبَبْــت بالمــكان: إذا 
أقمــت بــه، ولببْــت، لغتــان، ثــم قلبــوا البــاء الثانيــة إلى اليــاء اســتثقالً، كــا 
قالــوا: تظنَّيْــت، فــكأنّ قولــه: لبيــك. أيْ أنــا عنــدك، وأنــا مقيــمٌ معــك، وقــد 
أجبتُــك. ثــم بنَــوه للتوكيــد، فــكان المعنــى: أقمــتُ عنــدك إقامــةً بعــد إقامــة، 

ــد عــن الخليــل. ــو عبي ــة. حــكاه أب ــةً بعــد إجاب وإجاب

ــك، مأخــوذٌ مــن قولهــم: داري تلــبُّ  ــى اتجاهــي إلي ــه بمعن ــاني: أن والث
دارك: أي تواجهُهــا.

ــةٌ إذا  ــي لــك، مأخــوذٌ مــن قولهــم: امــرأةٌ لبّ ــى محبّت ــه بمعن والثالــث: أن
ــه(())). ــةً علي ــا، عاطف ــةً لولده بّ ــتْ مُِ كان

وقــال عطيــة بــن محمــد ســالم - وهــو مــن شــيوخ الوهابيــة - في عبــارةٍ 
صريحــةٍ: ))إذا نــاداك إنســانٌ فقلــتَ: لبيــك. معنــى ذلــك: أنــا هاهنــا وتحــت 
أمــرك، أجبتُــك في دعائــك، وممتثــلٌ لأوامــرك، فالحــاجّ حينــا يشرع في نسُــكه 
يعلــن قائــاً: لبيــك، إنــا هــي إجابــةٌ لــذاك النــداء الــذي بلغــه عــن الخليــل 

عليــه وعــى نبينــا الصــاة والســام(())). 

والتلبيــة في الاصطــاح الشرعــيّ بالمعنــى اللغــوي نفســه، أيْ أجبتــك 
عِ أحــدٌ اختصــاص  ــا ولم يــدَّ إجابــةً بعــد إجابــة، ولم يذكــروا لهــا معنــى خاصًّ
إطلاقهــا عــى الله )عــز وجــل( أبــدًا، بــل حتــى مــع اســتعمالها في الحــجّ وقــول 

))) كشف المشكل، لابن الجوزي، ج1، ص205.
))) شرح بلوغ المرام، ج7، ص160.
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ــوق  ــة المخل ــا إجاب ــد منه ــا يُقصَ ــى أنه ــا ع ونه ــم يفسِّ ــك، فإنه ــك الله لبي لبي
وهــو نــداء إبراهيــم A للنــاس بالحــج.

قــال في حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر: ))"قولــه: لبيــك" معنــاه 
ــاس،  ــه في الن ــمُ ب ــن أذّن إبراهي ــج ح ــك للح ــة، أيْ أجبت ــد إجاب ــة بع إجاب
ــل.  ــذا قي ــم". ك ــتُ بربِّك ــتَ الأرواح بـــ"أ لس ــن خاطب ــك أولً ح ــا أجبتُ ك

ــه(())). ــي ب ــا أمرتَن ــالٍ في كل م ــد امتث ــك بع ــالً ل ــاه امتث ــن أنّ معن والأحس

فتبــنّ ممــا تقــدم أنّ التلبيــة لا يختــص اســتعمالُا بإجابــة الخالــق، ويــدلّ 
عليــه أيضًــا اســتعمالُ الصحابــة لهــذه الكلمــة في مــا بينهــم بــكلِّ أريَيّــة ومــن 

دون أيِّ نكــرٍ مــن أحــدٍ ولا اتهــام.

فقــد روى البخــاري في صحيحــه: عــن أنــس بــن مالــك أنّ رســول 
الله )صــى الله عليــه وســلم( ومعــاذٌ رديفُــه عــى الرحــل قــال: يــا معــاذ بــن 
جبــل؟ قــال: لبيــك يــا رســول الله وســعديك. قــال: يــا معــاذ؟ قــال: لبيــك 

ــا...))). ــعديك ثلاثً ــول الله وس ــا رس ي

وفي البخــاري أيضًــا ومســلم  قــال: ...ونــادى: يــا كعــب بــن مالــك؟ 
قــال: لبيــك يــا رســول الله))).

ــول الله  ــا رس ــك ي ــوا: لبي ــار؟ قال ــر الأنص ــا مع ــال: ي ــا ق ــه أيضً وفي
وســعديك، لبيــك نحــن بــن يديــك))).
))) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج2، ص42.

))) صحيح البخاري، ج1، ص41.
))) صحيح البخاري، ج1، ص121؛ صحيح مسلم، ج5، ص30.

))) المصدر نفسه، ج5، ص105.
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وفي البخــاريّ ومســلم: فأدبــروا عنــه حتــى بقــيَ وحــده، فنــادى يومئــذٍ 
نداءَيــن لم يخلــط بينهــا، التفــتَ عــن يمينــه فقــال: يــا معــر الأنصــار؟ قالــوا: 
ــم التفــت عــن يســاره، فقــال:  ، نحــن معــك. ث ــرِْ ــا رســول الله، أب لبيــك ي
يــا معــر الأنصــار؟ قالــوا: لبيــك يــا رســول الله، أبــرْ، نحــن معــك. وهــو 
عــى بغلــةٍ بيضــاء، فنــزل، فقــال: أنــا عبــد الله ورســولُه، فانهــزم المشركــون، 
فأصــاب يومئــذٍ غنائــمَ كثــرة، فقسّــم في المهاجريــن والطلقــاء، ولم يعــطِ 
الأنصــار شــيئًا، فقالــتِ الأنصــار: إذا كانــتْ شــديدة، فنحــن نُدعــى، ويُعطى 

الغنيمــةَ غيُرنــا)))....  

ــى  ــي )ص ــع النب ــي م ــتُ أم ــو ذر: كن ــال أب ــلم: ق ــاري ومس وفي البخ
الله عليــه وســلم( في حــرّة المدينــة فاســتقبلَنا أحــدٌ، فقــال: يــا أبــا ذر؟ قلــت: 

ــا رســول الله))).... ــك ي لبي

وفي البخــاري: ثــم مــرّ بي أبــو القاســم )صــى الله عليــه وســلم( فتبسّــم 
حــن رآني، وعــرف مــا في نفــي ومــا في وجهــي، ثــم قــال: أبــا هــر؟ قلــت: 
لبيــك يــا رســول الله. قــال: الحــق، ومــى فتبعتُــه... قــال: أبــا هــر؟ قلــت: 
فّــة فادعُهــم لي... قــال: يــا أبــا  لبيــك يــا رســول الله. قــال: الحــق إلى أهــل الصُّ
هــر؟ قلــت: لبيــك يــا رســول الله. قــال: خــذْ فأعطِهــم... فنظــر إلّي فتبسّــم، 
فقــال: أبــا هــر؟ قلــت: لبيــك يــا رســول الله. قــال: بقيــتُ أنــا وأنــت. قلــت: 

صدقــتَ يــا رســول الله))).

))) صحيح البخاري، ج5، ص106 ؛ صحيح مسلم، ج3، ص106.
))) صحيح البخاري، ج7، ص177 ؛ صحيح مسلم، ج3، ص75.

))) صحيح البخاري، ج7، ص179.
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وفي صحيــح مســلم: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( أيْ 
ــادِ أصحــاب الســمُرة. فقــال عبــاس: فقلــتُ بأعــى صــوتي: أيــن  عبــاس، ن
أصحــاب الســمرة. قــال: فــو الله لــكأنْ عطفتهــم حــن ســمعوا صــوتي عطفــة 

ــا لبيــك)))... ــا لبيــك ي البقــر عــى أولادهــا، فقالــوا: ي

فهذا كله بالنسبة إلى نداء الحي وإجابته بلبيك.

وأمــا إجابــة الغائــب بقولنــا: لبيــك. فقــد ورد ذلــك عن أحــد الصحابة، 
وهــو أبــو قرفاصــة، كــا في الآحــاد والمثــاني: أنّ أبــا قرفاصــة رضي الله تعــالى 
ــاة  ــه لص ــة إذا انتب ــو قرفاص ــكان أب ــاض، ف ــه عي ــال ل ــنٌ يق ــه اب ــه كان ل عن
ــة... وأن  ــا أب ــك ي ــك لبي ــول: لبي ــاة. فيق ــاض، الص ــا عي ــادى: ي ــداة ن الغ
أبــا قرفاصــة كان إذا انتبــه، وهــو بالشــام نــادى كــا كان يصنــع: يــا عيــاض، 
الصــاة الصــاة. وهــو بــأرض الــروم، فــإذا انتبــه يقــول: يــا عيــاض. فيقــول 

عيــاض: يــا أبــة لبيــك لبيــك))).

ثــن: ))كانــت لأبي قرفاصــة صحبــة، وكان  وجــاء في طبقــات المحدِّ
النبــي )صــى الله عليــه وســلم( قــد كســاه برنُسًــا، وكان النــاس يأتونــه فيدعــو 
لهــم، ويبــارك فيهــم، فيعــرف البركــة فيهــم، وكان لأبي قرفاصــة ابــنٌ في بــاد 
ــادى  ــقلان ن ــحر بعس ــح في الس ــة إذا أصب ــو قرفاص ــا، وكان أب ــروم غازيً ال
ــروم:  ــاد ال ــن ب ــة م ــول قرفاص ــاة. فيق ــة، الص ــا قرفاص ــه: ي ــى صوت بأع
ــول: لأبي ورب  ــادي؟ فيق ــن تن ــك لم ــه: ويح ــول أصحاب ــاه. فيق ــا أبت ــك ي لبي

))) صحيح مسلم، ج5، ص67.
))) الآحاد والمثاني،ج2 ، ص82.
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ــاة(())). ــي للص ــة، يوقظن الكعب

أمــا الــكلام مــع الميــت ومخاطبتــه بقــول "لبيــك" ومخاطبــة الغائــب بذلــك 
فهــذا مــن المجــاز -لأن "لبيك" تســتعمل لإجابــة الدعوة والنــداء في الأصل– 
فنحــن كــا نجيــب دعــوة نبــيِّ الله إبراهيــم ونــداءه لنــا بالحــج لله تعــالى بعــد 
آلاف الســنين، وكــا يجيــب قرفاصــةُ دعــوةَ أبيــه ونــداءه وهــو في بلــدٍ آخــر، 
فنحــن أيضًــا نجيــب دعــوة رســول الله والزهــراء وأمــر المؤمنــن والحســن 
والحســن والمهــدي صلــوات الله وســامُه عليهــم أجمعــن مجــازًا؛ لأنهــم في 
واقــع الحــال يدعوننــا إلى الالتــزام بأوامــر الله تعــالى وحبِّهــم ونصرتهــم، 
فنحــن نســتجيب لدعوتهــم بهــذا النــداء المفــرَض منهــم، فــا إشــكال قطعًــا 
لغــةً أو شرعًــا في إجابتهــم D وإجابــة دعوتهــم مجــازًا، والله العــالم والهــادي 

إلى ســواء الســبيل.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلً وآخ والحم
ــن. ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل



ثين، ج3 ، ص 435. ))) طبقات المحدِّ
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